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خصائص وفروقات دولة الإمام عن الدول الأخرى

* المرجع السيستاني )دام ظله( يدعو لتقييم اداء المسؤولين على اساس مهني ومراقبة صارمة للاموال

* السيد الصافي:  معركة الإصلاح مصيرية ولابد من النصر فيها 

النيابة العامة للمراجعالحديث عن المهدوية

نعم، لدولة الإمامQ فروقات ومزايا، 
تتميّــز بهــا، وبهــا تختلف عمّا ســبق من دول 
العالم التي تأسّست، أو قد تؤسّس قبل قيام 

دولة الإمامQ، وهذه المزايا هي:
1 _ حكمهــا بالعــدل، وهو العنوان العام 

والأساس.
2 _ حكمها بالواقع.

3 _ لا جور ولا ظلم في جميع أجهزتها، 
وأينما كانت، وفي أيّ زمان.

4 _ قوانينهــا إلهيّــة محضة، لا وضعية 
ولا تناسبية.

5 _ لا مجال للوسائط فيها.
6 _ تقــدّم الأفضــل والأعلــم والأنســب 

للمناصب والمسؤولية.
7 _ لا فقير ولا مسكين فيها مع اتّساعها 

وعظمتها ومسؤوليتها.
والتقــدم  التطــور  قمّــة  بلوغهــا   _  8
العلمي، وذلك لعلم الإمام المهديQ وعلم 

أصحابه.
9 _ ســعة نفوذها وسيطرتها على كمال 

أنحاء العالم.
10 _ قدرتها التكوينية.

11 _ توحيدهــا وجمعهــا لــكل مخلوقــات 
الله تعالى على دين واحد.

والقوانيــن  للأنظمــة  توحيدهــا   _  12
الحياتية والاجتماعية في كل أنحاء العالم.

13 _ أنّ فــي دولتــهQ يؤلـّـف الله بيــن 
.Qالقلوب كما روي عن الصادق

14 _ فــي دولتــهQ توحّــد الكلمــة فــي 
كل أنحــاء العالــم كما روي عنهــم: في زيارة 
الإمــام المهــديQ: الســام علــى المهــدي 
الــذي وعــد الله به الأمــم أنْ يجمع بــه الكلم 

ويلمّ به الشعث.
مــن  القاصــر  بالبــال  خطــر  مــا  هــذا 
الإلهيــة،  الدولــة  لهــذه  ومزايــا  خصائــص 
وللتأمّــل مجال في بعضهــا، خاصّة أنّ بعض 

العناوين المذكورة قد تدخل تحت بعضها.
جملــة  مــن  يعتبــر  بعضهــا  وكذلــك 

الأهداف.

انتظــار الفرج  بمفهومه الرســالي 
يرسو على مستويين متعاضدين : 

المســتوى الأول: ويعنــى بتوطيــن 
النفــس ودربتهــا علــى تلقّــي الازمــات 
مــكاره  وانفتــاح علــى  بصــدر رحــب، 
الزمــن وعنــاء الشــدائد، ويوحــي بما 

يفرّج ذلك بعد ازمة خانقة.
وبذلك يتجلى مدى صبر الإنســان 
عنــد المعاناة، وتبــدو درجة تمحيصه 
كمــا  الصعــب،  الاختبــار  هــذا  لــدى 
نطقــت بذلــك روايات ائمــة اهل البيت

.K
 :Qالباقــر الإمــام محمــد  فعــن 
)...لايكــون فرجنــا حتى تغربلــوا ، ثم 
تغربلــوا ، ثم تغربلوا - يقولها ثلاثاً - 
حتى يذهب الله الكدر ويبقى الصفو(.

الإمــام  عنــد  جماعــة  وتحــدّث 
محمــد الباقــر عــن الحجــة المنتظــر

Q، فالتفــت إليهم قائلًا: )هيهات لا 
يكــون الذي تمدّون إليــه أعناقكم حتى 
تمحّصــوا، ولا يكون الــذي تمدّون إليه 
أعناقكــم حتى تميّزوا، ولا يكون الذي  
تمــدّون إليــه أعناقكم حتــى تغربلوا ، 
ولا يكــون الذي تمدون إليه أعناقكم الا 
بعد اياس ، ولا يكون الذي تمدون إليه 

أعناقكــم حتى يشــقى من شــقي ، 
ويسعد من سعد(.

وتمييــز،  غربلــة،  فهنــاك 
فيــه  يتضّــح  وتمحيــص، 

الصــادق الصابر من الكاذب 
الهــارب، والنــاس فــي هــذا 

الثبــات  بحســب  درجــات 
وقابليــة  التحمــل،  وشــدة 
الإنســان في المعانــاة، وهنا 

تبدو الماحة من فلسفة انتظار 
الفــرج بالمعنى الاختبــاري، فإذا 

نجــح المرء في هــذا الامتحان كان 
منتظراً للفرج بمعناه الذي تتحدث 

شــريف  نبــوي  بحديــث  الروايــة  عنــه 
يقــول: )أفضــل أعمــال أمتــي انتظــار 

الفرج من الله تعالى(.
المســتوى الثانــي: ويعنــى بإعداد 
النفــس فــي صــدق الترقّــب والترصّــد 
أمــراً  يترقّــب  مــن  فــان  والانتظــار، 
عظيماً يتهيأ له، ويعمل من اجله بقدر 
شــوقه إليــه، ويتشــوق إليــه بمســتوى 
اعتــداده بــه، ولا شــيء أحــب للمؤمن 
الصلــب العقائــدي مــن إحيــاء أمــر آل 
محمدN، وعملية الإحياء هذه تدعو 
إلى توعيــة الأمة واحتضــان الجيل بما 

يتناســب معهــا، وتعمــل علــى تعميــق 
الدعــوة إلــى المثــل العليا التــي ضحوا 
من اجلها، وذهبوا قرابين على مذبح 
العقيدة، وهي مهمة صعبة المراس، 
ولكنها تتيســر لمن دعا الى ســبيل ربه 
بالحكمــة والموعظــة الحســنة، فهــي 
ضرورة ملحّة لخلق المجتمع المتكامل 
 Kالــذي يؤمــن برســالة أهــل البيــت
بحيــث تتهيأ الأجــواء المناســبة فكرياً 
وعملياً لاستقبال ذلك الحدث العالمي 

.Qبظهور الإمام المهدي

يدور البحث هنا حول نقطتين:
الأحــكام  إصــدار  الأولــى:  النقطــة 
ووضــع القوانيــن والتعليمــات فــي مختلف 

المجالات.
النقطة الثانية: القضاء بين الناس, 
سواء ترافع اليه الخصمان أم لم يترافعا.

وبالنســبة الــى النقطــة الأولــى.. فقد 
ذكرنــا أنّ جميع القوانين غير الإســامية 
تلغــى وتُهمــل ولا يُعمــل بهــا أبــداً, وتأتــي 
الأحــكام الإســامية المنبعثة عــن القرآن 
الكريم والسنة النبوية الصحيحة, وتسود 

العباد والبلاد وتطبّق على المجتمع.
وباختصــار.. فــإنّ جميــع الإنجــازات 
 Nالله رســول  طبّقهــا  التــي  والأحــكام 
والإمــام علــي بن أبــي طالبQ في شــتى 
ســوف  كافــة  المجــالات  وفــي  المياديــن 

يطبّقها الإمام المهديQ في عصره.
ويقــومQ بإنجــازات أُخــرى, وهــي 
أيضاً في صميم الإســام، كبناء الجسور 
الرئيســة,  الطــرق  وتوســيع  والســدود, 
وحفــر الأنهار, ونصــب المطاحن عليها, 
والســماح للناس بإحيــاء الأراضي الموات 
و الانتفــاع مما خلق الله تعالى, كالمعادن 

على اختلاف أنواعها..
أمّا النقطة الثانية: فهي 

:Qقضاء الإمام المهدي
 Qالمهــدي الإمــام  قضــاء  إنّ 
بيــن النــاس يمتاز عن قضــاء أجداده 

الطاهريــنK بمزيّــةٍ خاصة وهي: 
أنه يحكم بعلمه وإطّلاعه بالحوادث 

والوقائع, ولا ينتظر شهادة الشهود, 
ولا الأدلة التي تثبت الادعاء.

والكلام هنا في نقطتين:
الحديــث  ذكــر  الأولــى:  النقطــة 
المشــهور المتواتر المروي عن رســول الله
N وعــن أئمــة أهــل البيــتK أنّ الإمام 
المهديQ يملأ الأرض قســطاً وعدلاً بعد 

أنْ تملأ ظلماً وجوراً.
هذا الحديث مروي في كتب الأحاديث 
مئــات المرات بطرق كثيرة وعديدة بحيث 

لا يبقى مجال للشك في صحته.
فالإمــام لا يتوقــع منــه أنْ ينتظر حتى 
ويطلــب  الشــكوى،  إليــه  المظلــوم  يرفــع 
الإمــام مــن المدعي إقامــة البيّنــة وإبراز 
المستمســكات والمســتندات وأمثــال ذلك 
يجــد  لا  قــد  إذ  كلا..  مدّعــاه،  لإثبــات 

المدّعي الأدلة والبراهين لإثبات دعواه أو 
يعجــز عن إثبــات حقّه, أو لا يســتطيع أنْ 

يزيّف ادعاءات الظالم.
ومــن الممكــن أنْ يقع الظلــم في كثير 
مــن بقاع العالــم, ولا يســتطيع المظلمون 
 ،Qأنْ يرفــع أمــره إلــى الإمــام المهــدي
ومــن الممكــن أيضــاً أنّ إنســاناً قــد يقتــل 
ظلماً وسراً ولا يعلم أحد بقتله, ولا يعرف 
أحــد قاتلــه, فيُهــدر دمــه، فكيــف تمــأ 

الأرض قسطاً وعدلاً!!.

قالهــا رســول اللهN كلمــةً صريحــةً 
مــن  )الأئمــة  الشــمس  وضــوح  واضحــة 
بعــدي اثنا عشــر(، ولم تكن هــذه الكلمة 
الصريحة الواضحة مقولة دوّنتها مصادر 
الشــيعة فقط ليكونوا متهمين، وإنّما هي 
مقولــة دونتهــا كل مصــادر الحديــث عنــد 

المسلمين.
تعددت الألفــاظ والصياغات إلا أنّها 
جميعــا تؤكــد وجــود نخبــة متميــزة بعــد 
رســول اللهN، هــذه النخبــة المتميــزة 

عددها أثنا عشر. 
والســؤال هــو مــن هــم هــؤلاء النخبة 

المتميزون بعد رسول اللهN؟.
ومــن المؤســف جــداً أنْ يكــون هناك 
جــدل بيــن المســلمين فــي تحديــد هــذه 

النخبة المتميزة.
لقــد تــاه المســلمون شــرقاً وغربــاً، 
مــاذا يعنــي رســول اللهN بوجــود اثنــى 

عشر؟. 
أســتطلع  أنْ  عمليــاً  حاولــت  وفعــاً 
تفســيراً مقنعــاً مقبــولاً لهــذا النــص فلــم 
أعثــر على شــيء مــن هذا عنــد غيرنا من 

المسلمين.

فــي  دؤوب  بحــث  بعمليــة  قمــت 
الكثيــر من مصــادر الحديث الســنّية بكل 
مقنعــاً  تفســيراً  أجــد  لعلـّـي  شــروحاتها 

مقبــولاً فلم أتوفق إلى ذلــك. وما عثرت 
عليــه هو مجموعــة محــاولات مرتبكة 
ومشوشة ومن النماذج المرتبكة لهذا 

الحديث اذكر نموذجان:
محاولــة  الأول:  النمــوذج 

ابــن العربــي فــي شــرحه على )ســنن 
الترمــدي( حيث حاول أنْ يشــرح هذا 

نبــدأ،  فقــال  يعــدد،  فأخــذ  الحديــث 
فعددنــا بعــد رســول اللهN أثنــى عشــر 
أميراً فوجدنا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي 
والحســن ومعاوية ويزيد ومعاوية بن يزيد 
ومروان وعبد الملك بن مروان، وأســتمر 
يعــدد أســماء الأموييــن والعباســيين ثــم 
قــال: إذن يظهر أنّ الحديث ليس واضحاً 
بعــد أنْ عدّد أعداداً كبيرة، إذن الحديث 
غير واضح لأنّ الرســول يقول )اثنا عشر( 
ونحــن عددنــا مــا يقرب مــن أربعيــن إلى 

خمسين. 
جــال  محاولــة  الثانــي:  النمــوذج 
الديــن الســيوطي حيــث قــال وهــو يشــرح 

هــذا الحديــث وقــد عد مــن الاثني عشــر 
ومعاويــة,  والحســن,  الأربعــة  الخلفــاء 
وابــن الزبيــر, وعمــر بــن عبــد العزيز, 
هؤلاء ثمانية وكذلك الطاهر والظاهر لما 
أوتيا من العدل وبقي الاثنان المنتظران، 
أحدهما المهدي، لأنّه من آل بيت محمد

N وبقي واحد لم يقدر أن يصل إليه.

وفي هذا المبحث ثلاثة مطالب:
المطلــب الأول: الأدلــة علــى ثبــوت 

النيابة للفقيه:
النيابــة  فــي  عنــده  الــكلام  ويقــع 
العامــة، هــل هــي ثابتــة في زمــن الغيبة 

الكبرى أو لا؟.
قــد  الأعــام  كلمــة  انّ  والجــواب: 
اتفقــت، علــى ثبــوت هــذا القســم مــن 
النيابــة لعــدول المجتهديــن، بــل هو من 

المسلمّات عند الإمامية.
ويشــهد لذلك قــول المحقق الكركي
G: )اتفــق أصحابنا رضــوان الله عليهم 
علــى أنّ الفقيــه العــدل الإمامــي الجامع 
لشــرائط الفتوى -المعبّر عنه بالمجتهد 
فــي الأحــكام الشــرعية- نائــب مــن قبل 
أئمــة الهدى صلوات الله وســامه عليهم 

في حال الغيبة(.
ويمكــن الاســتدلال علــى ثبــوت هذا 

المقام للفقيه بدليلين:
الأول: الدليل العقلي:

وهو المعبّر عنه بقاعدة اللطف. 
وبيانه بمقدمتين:

مــن  المــراد  الكبرويــة:  المقدمــة 
قاعدة اللطف.

منهــا  المــراد  تلخيــص  يمكــن 
بأنهــا: الفعــل الثاني الــذي يحفظ 

الغرض من الفعل الأول.
لــو  أحدنــا  أنّ  وبيانــه: 

مــن  مجموعــة  يدعــو  أن  أراد 
أصحابــه إلى مأدبــة، فلابد وأن 
يكــون لــه غــرض مــن وراء فعلــه 

هــذا _باعتبــاره عاقــاً لا يفعل إلا 
لغــرض_ وليكــن إدخال الســرور على 

قلوبهــم أو نيل ثواب إطعام المؤمنين أو 
غيــر ذلك، وحتــى يحقق هــذا الغرض 
فإنــه لا يكتفي بتهيئة المأدبة فقط، بل 

لابد وأن يقوم بفعل ثان وهو المبادرة إلى 
الاتصال بأصدقائه ودعوته لهم.

فتلاحــظ أنّ هــذا الفعــل الثانــي قد 
حقــق الغــرض مــن الفعــل الأوّل، ولولاه 

لانتقض الغرض.
ومــن هنا قــرر الأعــام: أنّ اللطف 
واجــب على الحكيم بحكــم العقل، إذ لو 
لــم يتحقــق اللطــف للزم مــن ذلك نقض 

غرضه، ونقض الغرض قبيح من العاقل 
فضلًا عن الحكيم المطلق.

المقدمــة الصغرويــة: بيــان انطباق 
قاعــدة اللطف على ثبــوت النيابة العامة 

للمراجع والفقهاء. 
ويمكن تقريبها بثلاث مقدمات:

أجمــل الحديــث فــي عصــر الغيبــة هــو عــن 
المــوكل بــإدارة الكون، وهو يلــزم على كل مؤمن 
شــيعي أنْ يتحــدّث بــه ليلًا ونهــاراً وأنْ يرتبط مع 
صاحــب الزمان في كل قضايــاه، وهذه نعمة من 
نعــم الله علينــا، أنّ عندنــا إمامــاً يديــر أمورنــا 

وينظّم أحوالنا وإلا هلكنا.
إنّ علمــاء العقيــدة يقولــون: الإمامة لطفٌ، 
وهــذا دليل مــن الأدلة القويــة أنْ لابد لــكل زمان 
إمــام، ومفاده مختصراً انّ الله عطوف بعباده، 
رحيــم بهــم، فكيف يتــرك عباده مــن دون راع، 
لكــن مما يؤســف لــه أنْ نجد الآن نجــد كثيراً من 
التشــكيك يصــل إلى حــد الاســتهزاء، ولنضرب 
لذلــك مثــالًا، فالهواء لا تدركــه الأبصار ولم يره 
أحــد البتــه، لكن هــل يوجد مــن رأى الهواء؟ مع 
العلم أنّ مصدر الحياة هو الهواء، كذلك الإمام 
المهديQ فلســنا بحاجة إلى أنْ نراه حتى نؤمن 

به، فصاحب الزمان لطف.
ويقولــون الثمــرة مــن اللطــف هــي المحبة، 

إذن الإمــام محــبّ لنــا، كيــف نعــرف أنّ الإمــام 
المهــديQ يحبنــا؟ فــإذا أحبنــا الأمــام قضيت 

أمورنا بخير, ولكن كيف أنّ الإمام يحبّني؟.
نقــول: اعــرف مدى طاعتك إلــى الله تعرف 

مدى حب الإمام لك.
إذن عندنــا مقيــاس ومعيــار.. هــو أنني كلما 
أطيــع الله فــي الصــاة الواجبــة بــل والأعمــال 
المســتحبة كحضــور المســاجد لمواضبة الأدعية 
وأعمــال الخيــر والبــر والصدق والصدقــة، فإذا 
أطعنا الله وحاولنا أنْ نجعل المســتحبات بمنزلة 
الواجــب، والمكروه بمنزلة الحــرام عندئذ نعلم 
بــأنّ صاحب الزمان يحبّنــا، وإذا أحبّك صاحب 
الزمان فأنت مستقيم، ولتقرأ هذا الحديث وهو 

الذي يوضح لنا هذه الحقيقة:
عــن جابــر عن أبــي جعفرQ قــال: )قال لي 
يا جابر أيكتفي من انتحل التشــيع أنْ يقول بحبّنا 
أهــل البيــتK فــوالله مــا شــيعتنا إلا مــن اتقى 
الله وأطاعــه ومــا كانــوا يُعرفــون -يــا جابر- إلا 

بالتواضــع والتخشّــع والأمانــة وكثــرة ذكــر الله. 
ِ تَطْمَئِــنُّ الْقُلـُـوبُ( فقلبــك يصيــر  )أَلَ بِذِكْــرِ اللَّ
مطمئنــاً بكثرة ذكر الله والصــوم والصلاة والبر 
بالوالديــن والتعاهــد للجيران من الفقــراء وأهل 
المســكنة والأيتام وصدق الحديث وتلاوة القرآن 
وكــف الألســن عــن الناس وذكــر النــاس بخير، 
فالإمــام الباقــرQ يقــول: )وكــف الألســن عــن 
النــاس إلا من خير( وكانوا أمناء عشــائرهم في 
الأشــياء، قــال جابــر فقلت يا ابن رســول الله ما 
نعــرف اليوم أحداً بهذه الصفة، قالQ يا جابر 
لا تذهبــنّ بك المذاهب، حســب الرجل أنْ يقول 
أحــبّ علياً وأتولاه ثــم لا يكون مع ذلك فعّالًا، فلو 
قال إني أحب رســول الله، فرســول اللهN خير 
مــن عليQ، ثم لا يتبعُ ســيرته ولا يعمل بســنّته 
ما نفعه حبه شيئاً، فاتقوا الله، أحب العباد إلى 
الله وأكرمهــم عليــه أتقاهم وأعملهــم بطاعته يا 
جابــر والله لا يُتقربُ إلــى الله تعالى إلا بالطاعة 
ومــا معنى براءةٌ من النــار ولا على الله بأحد من 

حجة من كان لله مطيعا فهو لنا ولي ومن كان لله 
عاصيــا فهــو لنا عدو ومــا تنال ولايتنــا إلا بالعمل 
والــورع، إذن تعــرف المعيــار والمقيــاس مــدى 
قربــك إلى صاحــب الزمان مــدى قربك إلى الله 

تعالى.

معشوق الزمان
العشــق حالة إنسانية قلَّ من لم يلمسها 
بوجدانــه ويعشــها أيامــاً مــن زمانــه، وانــه 
كلّ ما كان للمعشــوق صفــات جميلة وجذابة 
ونبيلــة كلما زاد عشــقنا له، فنعشــق ذاته، 
ونعشــق صفاته، ونعشق أفعاله إلى أنْ يصل 
بنــا الحــال أنْ لا نرى فــي الوجود وما يحيط 

بنا إلا هو.
ولا يخفــى على أهل هــذه الحالة أنّ لها 
مراتب ودرجات بحسب المعشوق والعاشق، 
وقد ســجّل لنــا التاريخ أحداثاً كــم كان فيها 
مــن عشــق صــار مضربــاً للأمثــال علــى مر 
الزمــان، وصــار حديــث النــاس فــي كل آن 
لأنّ هــؤلاء القلـّـة مــن الأنفــار الذين نقشــوا 
عشــقهم على صفحات الدنيا تميّز عشــقهم 
هــذا بصفــات لم يحملها عشــق غيــره، لذا 
فقــد أغفــل الزمــان والتاريخ حالات العشــق 

لملايين بل أكثر من الناس.
ولــو  ســألنا أنفســنا لمــاذا خُلـّـد هــؤلاء 

ومسح أولئك ونسوا؟. لكان الجواب:
إنّه الإخلاص... انّه الذوبان الحقيقي... 
انــه نســيان الــذات في حضــرة المعشــوق... 

وهذا هو حال العشق المتميّز. 
 فكيــف إذا كان معشــوقك هــو معشــوق 
معشــوق  العــدل،  معشــوق  الزمــان، 
الإنصــاف، معشــوق الجميــع... انّــه الــذي 
هامت به الصفات قبل أنْ تعشــقه الذوات... 
يحمــل  الــذي  المضطهديــن،  معشــوق 
القضية، يحمل الحق، يحمل المظلومية، 

يحمل الهموم...
إنّه معشوق المبادئ، معشوق الأسس، 
النظــام...  معشــوق  القوانيــن،  معشــوق 
الإخــاص،  معشــوق  التوحيــد،  معشــوق 
الأنبيــاء...  معشــوق  العبوديــة...  معشــوق 
الصلحــاء...  معشــوق  الأوليــاء...  معشــوق 

معشوق المؤمنين...
إنّــه أمنية الكل، وغاية الكُمَّل، وهدف 
الرســل، وطمــوح العلمــاء، وربــح التجّار، 
وضمير المخلصين، وثمرة الجدِّ والاجتهاد 

والمثابرة.
ولكن معشــوقنا مكروه... بــل لا يحبّه... 
يبغضه... يعاديه... يحاربه... يقاتله... يدعو 
عليه... يشــمئز منه... لا تستسيغه قلوبهم... 

فمن هم الكارهون؟.
الطغــاة...  الظلمــة...  القتلــة... 
العصــاة...  المتكبــرون...  الجبابــرة... 

الفراعنة... الفاسدون... 
هــذا هــو معشــوقنا، وهــذا هو العشــق 
العقائــدي، هو العشــق المهدوي، وهذا هو 

معشوق الزمان.
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مــا زال حديثنــا متواصلًا في شــرح دعــاء العهد المبــارك، ويصل 
الحديث فيه إلى:

الفقــرة الخامســة: )الَلـّــهُمَّ إنِّــي اَسْــألَُكَ بِاسْــمِكَ الْكَريــمِ ، وَبِنُورِ 
وَجْهِكَ الْمُنيرِ وَمُلْكِكَ الْقَديمِ(.

بعد أنْ قطع الداعي شوطاً فتح فيه عهده مع الامام بعظائم التكوين 
والخلقــة والقــرب من محل النور، ابتدأ مــن الآن مقطع جديد ومرحلة 
ثانية من العهد، وهي مرحلة الإلحاح بالســؤال لإيصال الســام وتبليغ 
الإمــامQ من مواليه العهــد والبيعة والموالاة، فقطع المعاهد شــوطاً 
عــرف مــن خلاله قيمة المعاهــدة والمبايعة ومكانــة وأهمية من يعاهد 
ويبايع، فجاءت مرحلة الشــوط الآخر، مرحلة التوســيط والتوسّل إلى 
الله ســبحانه وتعالى بأســمائه الرحيمة لكي تكون هذه الحقائق الكونية 
الملوكتيــة وســائط في هــذا التبليغ العظيم، فبدأ المقطــع بالنداء إلى 
الله سبحانه وتعالى من العبد )اللهم إني...( سائلًا إياه باسمه الكريم.
فلأن الله سبحانه وتعالى النبيل السخي، الجواد المعطي الذي لا 
ينفذ عطاؤه النفيس والثمين، جاء الداعي ليســأل طالباً من هذا الإله 
الرؤوف بهذه الســمة العالية أنْ يكون هذا الكرم والســخاء نافذة يدخل 

من خلالها في عملية التوسيط لعقد البيعة.
فإنّ الإنسان إذا قصد كريماً سخياً جوّاداً بنفائس الأشياء وأثمنها 
لا يتوقع منه في آنٍ ما أنْ يسدَّ باب كرمه عنه، وهكذا هو السؤال هنا.
ثم ينتقل المعاهد ليســأل الله ســبحانه وتعالى بصفة أُخرى وكمال 
آخر يجعل إيمانه واعتقاده به ذريعةً للوصول إلى تحقيق هدفه في إجراء 
عقد وعهد مع الإمامQ، فيسأل الله بالضياء المبين والمحرر للناس 
مــن الوهــن والخيــال، والاعتقــادات الباطلــة، والأفــكار المنحرفــة، 
والســلوكيات المعوجة، يســأله بالضياء الذي ينير كل مســاحة مظلمة 
ويكشــف عوارهــا، ويزيح ما فيها من خرافة وتزلــزل وهزَّات فكرية أو 
نفســية أو عقليــة، إنِّه يســأل بنور وجــه الله تعالى الــذي لا يفنى، لانَّه 
يحمــل الجلال الإلهــي والجمــال الملكوتي اللذين بهمــا حصل ويحصل 
الخير كله، يسأل الله أنْ يكون هذا النور الإلهي -نور وجه الله تعالى- 

.Qواسطته في نقل السلام وعقد البيعة مع الامام
... يا الله... ما أعظم هذه البيعة وما أعلى شأنها....؟

.... يا الله.... ما أغفلنا عن هذه المعاني العظيمة....؟.
مــن هنــا يتضح لنــا انه لِــمَ أنّ أول من يبايع الإمــامQ هو جبرئيل 
والملائكــة العظامK، قبل بيعة الأنام لــه عند ظهوره، انهم يعلمون 
عظمته ويعلمون عظمة ظهوره فيسرعوا نزولاً من السماء العليا لتنالهم 
بركــة هــذه البيعة وليعكســوا للنــاس ويروهم قيمــة ومقام هــذا الرجل 
الإلهــي الــذي غيّبتــه أفعالهم المشــينة وخطاياهم أحقاباً من الســنين 

وقروناً من الدهر.
مــن هنا نعرف أهمية هذه التوســات بالصفــات العظيمة لله التي 

وردت في هذا العهد المبارك.
بــل انّ العهــد لم يكتــف بالنور للوجه الإلهــي تيمُّناً للتوســل به، بل 
دخــل في أعماق هذا النور وذهب إلى المنير منه ليســأل بمنيرية النور 
ولبُّ النور ومركز النور، ليعكس حالة الاهتمام وحالة الرغبة القصوى 

.Qوالشديدة منه لأجل إيقاع هذا العقد بينه وبين الإمام
وهنــا بحــث عقائــدي لابــد أنْ نلتفــت إليــه جيــداً، الوجــه في الله 
تعالى هو صفاته الكريمة، إذ ليس من المعقول أنْ يكون له جلَّ جلاله 
وجــه مــادي محدود بعد إلوهيته الحقّة وملكــه القديم، ولعل الوجه في 
التعبير بالقديم لم يراد به رفع حالة المحدودية التي قد ترد إلى ذهن 
القــارئ، فالخلــق والعلم والقــدرة والرحمة هي وجــه الله تعالى، كما 
أنّ وجهــه تعالــى هو صفاته التوســيطية التي يتوسّــل بهــا إليه، ورد في 

الدعاء )أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء(.
ـوا فَثـَـمَّ وَجْــهُ اللَِّ( فوجــود الله الرحيــم  قــال تعالــى )فَأيَْنَمــا تُوَلّـُ
القــادر العالــم الــرؤوف في كل مــكان ولا يخلو منه زمــان، ووجود الله 
اللامتناهي اللطيف جعل لنا وجهاً يوصلنا لوجهه، وكمال صفاته جعل 
لنــا الســبب المتصل بين الأرض والســماء اولئك هم أبــواب الله تعالى 

التي فتحها لنا.
فلابدَّ أنْ يراد بالوجه بهذا المعنى.

ويحســن بمــن يريــد التوســعة أنْ يراجع ما وقــف عليــه العلماء من 
تفسيرات قوله تعالى: )وَيَبْقى‏ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالِْكْرامِ(

ثــم ينتقــل العهد ليذكر لنــا مقطعاً جديداً آخر جاعلًا إياه واســطة 
أخرى من وســائط توسّــله لتحقيق عهده وعقده مــع الإمام حيث يقول: 
)واســألك بملكك القديم...( فهو يتوســل بالحقيقة التي بها ســخّر الله 
ســبحانه وتعالى الوجود بملكه، ولابدّ هنا أنْ نســأل ما هو الوجه الذي 
جعــل الداعــي يذهب صــوب الملك القديــم وهل أنّ هناك ملــكاً جديداً 
أو أنَّ هــذا التصــرف الإلهــي النابع مــن ملكه الحقيقي يُــراد من وصف 
)القديــم(، لــه أنَّ ملكاً كهذا ليس له ابتداء، بل هو الذي خلق الابتداء 
وليس له انتهاء لانه ما وراء الانتهاء، لانَّه لا يحده زمان ولا مكان، بل 
هــو الــذي خلقهما، ولابد مــن الوقوف هنا ملياً مــع الأبحاث العقائدية 
التي تناولت بحديثها عن الصفات الإلهية، من الملك والقدم وغيرها.

ما زال الحديث متواصلًا وشرح فقرات هذا الدعاء الشريف، 
دعاء الندبة، وقد وصل بنا الحديث إلى شرح الفقرة التالية: )أيَْنَ 

حاصِدُ فُرُوعِ الْغَيِّ وَالشِّقاقِ )النِفاقِ((.
يشــير المقطــع الآنف الذكــر إلى أنّ هنــاك ارتباطــا وثيقا بين 
قديــم الظلــم والغــيِّ والشــقاق -النفــاق- وهــذا المقطع الشــريف 
يحدثنــا أنّ هنــاك ظلمــاً غرس وزرع في نفوس البعــض، وانّه أثمر 
في نفوس أشخاص آخرين وتفرّع بتوالد هذه البذرات النفاقية على 
مر الزمان، فأمعن في نفوســهم وتآزرت عليه جوانحهم حتى صار 

هذا النمو فروعاً في ذراريهم.
فالأوائل من أهل الظلم والغيِّ كانوا يظهرون خلاف ما يبطنون 
نفاقــاً منهــم، فيقولــون نحــن مع أهــل البيــت وولاؤنا لهــم، ونحيا 
ونموت على ما هم عليه، ولا ضلال في عقيدتنا ولا غيَّ في ديننا، 
ونحــن علــى الرشــد والاســتقامة، ولكن واقعهــم يقول انهــم جذور 
الغوايــة، وانهم الذين خرجت من نفوســهم فــروع النفاق والظلم، 
وبعــد أنْ تكاملــت هذه الحال في الأقدمين ممــن حملوا الظلم لأهل 
البيــتK وبذروهــا فــي النفــس الإســامي والمجتمــع الإيمانــي، 
وأصبحــت تتفــرع غواية وشــقاقاً إلى يومنــا هذا، فإنّــه لا يمكن أنْ 
تعالــج هــذه الفــروع إلا باجتثــاث الأصــول، ولا يمكــن أنْ تهــذَّب أو 
تشذَّب، بل لابدّ لها من الحصاد والقطع والسحق والتفتيت، فكما 
أنّ أهل الخير عند الظهور سيحصدون فعالهم التي أنبتوها وسارت 
عليها فروع المؤمنين إيماناً واعتقاداً وســلوكاً بأنْ يكونوا مع الإمام

Q ويدافعوا عن عقيدتهم الحقّة ويضحوا من أجلها فينالوا ثمرات 
ذلك، مقابل أهل الغيِّ والشقاق والنفاق الذين توارثوا ما زرعه في 
أرض عقيدتهم من تابعوهم من سلفهم، وساروا على نهجهم، فإنَّ 
هــؤلاء لم يرضوا عن أهل الإيمان ولم يميلوا إليهم وســيبقى العداء 
بينهــم قائمــاً، فإنهــم تعــادوا فــي الله، إذ اتبــع هؤلاء أهــل البيت
K واتبع أولئك الشــيطان فأضلهم وأغواهم وزرع في نفوســهم ما 

أثمرت الحرب والشقاق والادّعاء بما ليس لهم، والموت عليه، إنّه 
سيأتي يوم الحصاد وسيبين حينئذ لمن زرع الخير ماذا سيحصد، 

ولمن زرع النفاق ماذا سيكسب، وأي شيء سيجني.
وهــذا لا يعنــي الحكــم علــى الناس بمصائــر غيرهم، بــل انّنا 
نؤمن ونعتقد أنّ العقيدة يتخذها الإنسان دون أي إلجاء أو ضغط، 
ويتفــرع عليهــا ســلوكه دون أي جبــر، وانّ الحقائق بيّنــة في نفوس 
النــاس إلا أن يدحضهــا بعضهم، وإنْ كانوا بها وبحقّانيتها موقنين 
علــى وزان قولــه تعالــى: )وَجَحَــدُوا بِهَــا وَاسْــتَيْقَنَتْهَا أنَفُسُــهُمْ ظُلْمًا 

وَعُلوًُّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ(.
فهــذا المقطــع الشــريف يتحــدث عن زمــان الحصاد فــي دولة 
الإمــام المهــديQ وإنّ فــي هــذا اليــوم )لَ يَنفَــعُ نفَْسًــا إيِمَانُهَا لَمْ 
تَكُــنْ آمَنَــتْ مِــن قَبْــلُ أوَْ كَسَــبَتْ فِــي إيِمَانِهَــا خَيْرًا قُــلِ انتَظِــرُوا إنَِّا 
مُنتَظِــرُونَ(، فــانَّ البنــاء الفكــري والعقائــدي الذي يكون ســلوكنا 
رهيناً به ليس وليد اللحظة والساعة، إنما هو وليد جهود مضنية، 
والمراقبــة  والجهــد  الجــد  مــن  وســنين  وأشــهر  وســاعات طويلــة 
والاســتقامة والتفكير الســوي والاتباع الصحيح، كما الزارع، فإنّه 
يأتــي فــي أوقــات الحصــاد لا ليحصد ما يــزرع، وإنما ســينظر إلى 
مــن زرعــوا كيف يحصدون، بعد أنْ بذلوا جهــوداً كبيرة وإنّ نصيب 
هذا الناظر إليهم المتحســر على حاله أنْ يرى ما هم فيه من نعيم 

الراحة بعد زمن شقائهم وعنائهم. 
فالمقطــع يريــد أنْ يقــرع في نفوســنا جرســاً للإنذار بــانّ يوم 
الحصــاد ليس بيومــه كفيل وإنما تكفَّلته أيام وأشــهر وســنين طوال 
يجنــي ثمرتهــا المجــدُّون، ويخيب عند ســاعتها المنافقــون الذين 
كانــوا يظهــرون انهــم علــى الــولاء والاتبــاع، وفــي حقيقتهــم انّهم 

يزرعون الغيَّ والشقاق.
إنّه قد حان وقت القطاف والحصاد المهدوي.

قال رســول اللهN )المهدي من ولدي اسمه اسمي وكنيته 
كنيتي وشــمائله شمائلي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعد أنْ تملأ 
ظلماً وجوراً( الإمام المهديQ جزء لا يتجزأ من الأئمة الاثني 
 Nعشــر، والأئمــة الاثنا عشــر جــزء لا يتجزأ من رســول الله
وكلهم تشكيلة واحدة وكل واحد منهم يدعو إلى الآخر والإيمان 
لا يكمــل إلا بهــم أجمعيــن ولــو أنّ إنســاناً آمــن بأحدهــم وأنكر 
واحــداً منهــم فلا شــك ولا ريب أنّــه غير مؤمن، توجد مســألة 
شــرعية مــن بــاب التنظير أذكرها فــي هذا المجــال لو فرضنا 
أنّ الصــاة عشــرة أجــزاء فآخر جــزء في الصلاة هو الســام 
وبالتســليم تخرج من الصلاة فلو أنّ إنســاناً وقف وصلى صلاةً 
طويلة، أطال الركوع والســجود بخشوع بخضوع وصلى الصلاة 
ثم تشهد وقبل أنْ يسلم ترك الصلاة فإن هذه الصلاة باطلة،  
يقولون العبادة أجزائها كلها مرتبطة ببعض فإذا أتيت بتســعة 
أجزاء وتركت الجزء الأخير فالصلاة باطلة يقولون أنّ الإيمان 

بالأئمةK جزء من الإيمان بالنبيN وبقيّة الأنبياء.
فلو أنّ شــخصاً آمن بكل الأنبياء ولــم يؤمن بالجزء الأخير 
وهو النبي الخاتم فإن إيمانه غير تام وناقص، فالجزء الأخير 
لابــدّ أنْ يكــون موجــوداً كذلــك الإيمــان بخاتــم الأوصيــاء وهو 
الإمــام المنتظــرQ فإيمان الشــخص أيضاً مرفــوض إذا آمن 

.Qبجميع الأئمة ولم يؤمن بالإمام المهدي
ثــم أنّه لابــدّ أنْ نعــرف انّ الإمام المهديQ يشــارك جده 

خاتم الأنبياء في أمور متعددة منها: 
أولاً الاســم: رســول اللهN يقــول في حديــث )المهدي من 
ولدي اســمه اســمي( وهنا ســؤال لمــاذا الإمام المهدي أســمه 

أسم رسول الله؟.
لأنّ الإمــام المهــدي هو خاتم الأوصياء فلابد اســمه يكون 
أســم خاتــم الأنبيــاء لأنّ الــكل مرتبط مع بعض جــزء لا يتجزأ 
كذلــك كنيــة رســول اللهN أبــو القاســم كنية الإمــام المنتظر 
أيضاً أبو القاســم كما ورد )وكنيته كنيتي( ثم بعد هذا التشــابه 
و)شمائله شــمائلي(، والشمائل يعني الملامح، أي أنّ ملامح 
رســول اللهN هــي بنفســها ســتكون ملامــح الإمــام المهــدي 
 Nفهــو صورة طبــق الأصل لملامح رســول الله ،Qالمنتظــر

وجهــه، أنفــه، عينــه، حاجبــه، لحيتــه، جســمه، حركته، 
نظــره، تكلمــه، وفــي كل ذلــك )شــمائله شــمائلي(، ولا يقف 
الأمــر عنــد هــذا الحد بل بل يتجــاوزه إلــى الخصائص فكذلك 
رســول اللهN، الله تعالــى أيّــده بأمــور خاصــة، هــذه الأمور 
الخاصــة بعــد النبــيN ذهبــت لا تأتــي إلا فــي أيــام صاحــب 
الله  انّ  أي  بالرعــب  نصــرت   Nالنبــي يقــول   ،Qالزمــان
تعالــى ألقــى الرعــب في قلــوب المشــركين وفي قلــوب الأعداء 
فبنفــس الطريقــة تكــون للإمــامQ عندمــا يظهر فانّــه ينصر 
بالرعــب، الله تعالى يلقي الرعب في قلوب المحاربين للإمام 
والمخالفيــن له وأيضاً النبيN عندما كان يمشــي كانت تظلل 
على رأسه غمامه، الشمس لا تصيب النبيN وهذا أيضاً كما 
تقول الأحاديث الشــريفة بأنّ علــى رأس مولانا صاحب الزمان
Q غمامة، هذه الغمامة اينما يمشي الإمامQ الغمامه تكون 
فوق رأســه وليس الأمر هذا وحســب بل ترى بأنّ دور رسول الله

N كان دوراً صعباً، جداً لان النبي أين ظهر؟ أين بعث؟.
كمــا تعــرف في الجزيرة العربية أي فــي الجاهلية الأولى، 
نلاحــظ ان نفس الدور تتحدث عنه الأحاديث المتعلقة بالإمام 
عندمــا يظهــر فــي جاهليــة، وفــي وقــت طغيــان المــادة وأكثر 
الناس قد ابتعدوا عن المعنويات وفي أيام ظهور الإمام صاحب 
الزمانQ يكون الصابر على دينه كالقابض على جمرة من نار 
فكمــا في عصــر الجاهلية الناس كانوا قد توجهوا نحو الفســاد 
ونحــو الانحــراف ونحــو الكفــر فظهر رســول اللهN فــي ذلك 
الــدور وواجــه تلــك الجاهلية الجهــاء فإن نفس الدور ســيقوم 
بــه الإمــامQ حيث يظهــر ويواجه تلك الجاهليــة ولذلك بعض 
الأحاديث الشريفة تقول انّ الإمامQ يأتي بدين جديد ومعناه 
أنّ الدين في ذلك الوقت أصبح شبه منسياً بين الناس فعندما 

يظهر الإمام ويظهر للناس الدين يرونه كأنّه جديد عليهم.
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مما أثبتته الكتب الحديثية برواياتها المتواترة 
أنّه إذا ظهر الإمامQ فإنّه سينشر العدل والقسط 
علــى أرجــاء المعمــورة كافــة، وســيظهر خيــرات 

الأرض، وستنعم البشرية بالرخاء والرفاهية.
هذا ما نظهره وما نؤكّد عليه في أبحاثنا وفيما 
ننشــره ونقوله.. ونحــن حالياً بعيــدون كل البعد عن 
أســاليب الحكــم والإدارة والتطــور العلمــي والتقني 
الــذي ســيطبقها الإمــامQ في دولته، بــل نحن لم 
نتعرف عليها أو حتى نفكر بها، فكيف بدراســتها.. 
نحــن ابعــد مــن ذلــك بكثير، فحتــى الآن لــم ننقل 
الأكاديميــة  مؤسســاتنا  إلــى  المهدويــة  القضيــة 
والتعليميــة، فللأســف لا يوجد عندنا من الرســائل 
القضيــة  حــول  دكتــوراه(  و  )ماجســتير  الجامعيــة 
المهدويــة إلا أعداد بســيطة تعد علــى أصابع اليد، 
واغلبهــا تصــبّ فــي جوانــب العقيــدة أي فــي خانــة 

المربع الأول.

مســيرة  فــي  المهــم  والســؤال 
التمهيــد هو: متى تصبح القضية 
مهمــاً  موضوعــاً  المهدويــة 
وجوهرياً في الدراســات الجامعية 
والأكاديمية لدينا؟.. متى تحين الفرصة 
وجوانبهــا،  أبعادهــا  جميــع  دراســة  إلــى  وننتقــل 
 Qفمثــاً: هــل عرفنــا وبحثنا مــا ســبب أنّ الإمام
يحثــي المال حثياً ولايعــدّه، وكذلك لا يجد المزكّي 
_فــي زمان ظهورهQ_ من يأخــذ منه الزكاة؟ هل 
درسنا كيف يُظهِرQ خيرات الأرض، وكيف يجعل 

المــوارد الطبيعيــة الناضبة تكفي حاجة البشــرية؟  
وكيــف يعيــد صياغة أخلاق وســلوكيات كل البشــر؟ 
هــل تأملنا الأســاليب الإداريــة والسياســية لحكومة 
مركزيــة واحــدة تســيطر علــى الأرض كافــة، ومــع 

ذلك فإنّها تنشر التوحيد والعدل والقسط.
إنّ نواحيَ عديدة في القضية المهدوية تحتاج 
مــن المؤمنيــن الممّهديــن إلــى دراســتها والتأمــل 
فيها، ولكن للأســف نحــن غافلون ومقصرون عن 
ذلك.. فكيف إذاً نمهّد للإمامQ ونساعده في بناء 
دولتــه الفاضلة، ونحن لم نفكر حتى في أســاليب 
إدارتــه ومنهج حكمــه، ولم نحاول تطبيق  ابســط 
معالــم دولته ومناهجها.. حقّاً نحن مقصّرون جدّاً 

في مسيرة التمهيد والتوطئة المهدوية.
الممهديــن  المؤمنيــن  انّ  القــول:  وخلاصــة 
لظهــور الإمامQ ومنذ مئات الســنين ما زالوا في 
المراحــل الأولى فــي مســيرة التمهيــد المهدوي، 
فــكان ومــا زال شــغلهم الشــاغل الأمــور الفكريــة 
والثقافية للعقيدة المهدوية.. فحتى الآن لم يتقدّم 
المؤمنــون خطوات وقائيــة وتحصينية، غناك عن 
الهجومية، في مواجهة خطط الأعداء الشرســة، 
وليــس  الدفــاع،  موقــف  متخذيــن  زالــوا  مــا  بــل 

التصدّي لتلك الخطط. 
فهــل يحــق لنــا أنْ نســمّى ممهديــن، ونحــن 
للأســف لــم نســجّل أيــة خطــوات تذكــر للدعــوة 
غيــر  الشــعوب  لــدى  البشــرية  لمنقــذ  والتبشــير 
كتــاب  أي  لدينــا  يوجــد  لا  حيــث  المســلمة، 
و  للترويــج  معــدّ  ســينمائي  فلــم  أو  متخصّــص، 

التبشير بالقضية المهدوية.. 

وهــل نمتلك القــدرة والكفاءة للاســتفادة من 
الفاضلــة،  المهدويــة  الدولــة  ومناهــج  أســاليب 
وتطبيــق بعــض منها فــي وقتنــا الحالــي، أو نحن 

غافلون عن كل ذلك.
نحن ما زلنا نزحف وببطء شــديد في مراحل 
التمهيــد، وأمامنــا طريــق طويل غيــر ممهّد حتى 
نصــل إلــى أعتــاب عصــر الظهــور، نعم قــد نكون 
ركزّنــا على أنفســنا ونســينا الآخريــن، حاولنا أنْ 
نربّي أنفسنا على الاستعداد والتهيئة، وغفلنا عن 
 Qالمجتمــع والعالــم، علماً بــأنّ الإمــام المهدي

مبعوث لكل البشرية.
نســأل الله أنْ يســاعدنا ويوفّقنــا فــي مســيرة 
التمهيــد المهــدوي، وأنْ يجعلنــا مــن الممهّديــن 
لحجــم  واعيــن  نكــون  وأنْ  الشــريف،  للظهــور 
المســؤولية الملقــاة علــى عاتقنــا وأهلًا لهــا، وأنْ 
رايتــه  ظــل  تحــت  والعيــش   Qبخدمتــه نحظــى 

الهادية. 

_الحلقة السابعة_ _الحلقة الثامنة والثلاثون_

وهنــا بحث عقائدي لابد أنْ نلتفت إليه 
جيــداً، الوجــه فــي الله تعالــى هــو صفاتــه 
الكريمــة، إذ ليــس من المعقــول أنْ يكون له 
جلَّ جلاله وجه مادي محدود بعد إلوهيته 
الحقّة وملكه القديم، ولعل الوجه في التعبير 
بالقديم لم يــراد به رفع حالة المحدودية 
التي قد ترد إلى ذهن القارئ، فالخلق والعلم 
والقــدرة والرحمة هي وجــه الله تعالى، كما 
أنّ وجهــه تعالــى هــو صفاتــه التوســيطية 
التــي يتوسّــل بهــا إليــه، ورد فــي الدعــاء 
)أيــن وجه الله الذي إليه يتوجــه الأولياء(.

الإمــام  انّ  نعــرف  أنْ  لابــدّ 
المهديQ يشارك جده خاتم 
متعــددة أمــور  فــي  الأنبيــاء 



3اسئلة وبحوث

شخصيات عصر الظهور
بشيـــــــــــــر ونذيـــــــــــــر 

روي عن الإمام الصادقQ أنه قال: 	-
)...وســيدنا القائم ظهره إلى الكعبة, ...ثم يقبل على القائم رجل وجهه إلى قفاه, وقفاه إلى صدره ويقف بين 

يديه فيقول:
ياســيدي أنا بشــير,أمرني ملك من الملائكة أن الحق بك, وأبشّــرك بهلاك جيش الســفياني بالبيداء, فيقول 
القائــم: بيّــن قصتــك وقصة أخيك, فيقول الرجل:- كنت وأخي في جيش الســفياني وخرّبنا الدنيا من دمشــق إلى 
الزوراء )أي بغداد( وتركناها جماء )أي ملساء, ولعل المعنى تركـنا الأرض قاعاً صفصفاً( وخربنا الكوفة وخربنا 
المدينة, وكســرنا المنبر, وثارت بغالنا في مســجد رســول اللهO وخرجنا منها نريد اخراب البيت وقتل أهله, 
فلمــا صرنــا فــي البيــداء عرّســنا فيها )أي نزلنــا في المكان( فصــاح بنا صائح:- يا بيــدا ء أبيدي القــوم الظالمين 
فانفجــرت الأرض وبلغــت كل الجيــش فــو الله مابقي على وجه الأرض عقال ناقة فما ســواه غيري وغير أخي نذير, 
فــإذا نحــن بملك قد ضرب وجوهنا فصارت إلى ورائنا كما نرى, فقال لأخي:- ويلك امض الى الملعون الســفياني 
بدمشق فانذره بظهور المهدي من آل محمدO, وعرّفه ان الله قد أهلك جيشه بالبيداء. وقال لي: يا بشير الحق 
بالمهــدي بمكة وبشــره بهــاك الظالمين وتب على يده فإنّــه يقبل توبتك, فيمر القائمQ يده )أي يمســحه( فيرده 

سوياً كما كان ويبايعه ويكون معه(. 

هل من النواصب من يتحوّل الى جبهة الإيمان عند الظهور؟.
علي عبد حسن

السؤال:
 ،Qهل من النواصب ومن هو بعيد عن المذهب يتحول من جبهة الأعداء إلى الإيمان بظهور الإمام

ومن قادته في التصدي لمن يكفر بالله ورسوله والمؤمنين؟.
الجواب:

ورد فــي بعــض الروايات ما يشــير الــى هذا المعنى، فقد ورد: )...والســفياني يومئذٍ بــوادي الرملة، 
حتى اذا التقوا، يخرج أنُاس كانوا مع السفياني من شيعة آل محمدN، ويخرج أنُاس كانوا مع آل محمد
N إلى السفياني، فهم من شيعته، حتى يلحقوا بهم، ويخرج كل ناس الى رايتهم، وهو يوم الابدال...( 

)بحار الانوار ج52 ص224(.
وهــذا المعنــى الذي ذكرته هذه الرواية يشــير إلــى أنّ من الفتن والاختبارات التي ســيقع الناس فيها 
هــو التقلب العقائدي، وهو ما أشــارت إليه بعض الروايــات -وإنْ كانت واردة في زمن الغيبة- بأنّ الرجل 

يمسي كافراً ويصبح مؤمناً ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً.
ولعــل ســائلًا يقول: مع وجــود الإمام المهديQ وظهوره ورؤية الناس لــه عياناً، كيف يتحول البعض 
مــن صفّــه إلــى صفّ الســفياني، وكيف يتركون النــور ويذهبون إلى الظــام؟ إنّ هذا غيــر معقول في حد 

نفسه.
ولكن الجواب عن هذا واضح، إذ أنّ نفس التســاؤل يرد على من ترك الحق وذهب إلى الباطل ممن 

.Kوسمع حديثه وهكذا بقية الأئمة Nرأى رسول الله
إنّ حقيقة هذا الأمر ترجع إلى أنّ الإيمان -وكما ذكر القران الكريم- منه مســتقر ومنه مســتودع، 
وقــد يخفــي البعــض حقيقــة أنّ مــا يدّعيــه مــن ايمــان هو فــي الواقع مســتودع، يهتــز لأقل ريــح، يتبع أي 

ناعق،ولكن عندما يحين وقت الحقيقة يبرز الكامن، واذا به ينقلب على عقبيه.
من هنا ورد في تعليمات أهل البيتK ضرورة أنْ يسأل المرء ربه دائما حسن العاقبة، والثبات على 

الايمان، وكذلك فإن من أهم أدعية زمن الغيبة هو دعاء الغريق.
***

هل يبقى في دولة الإمام المهديQ صنفان، من محض الإيمان، ومن محض الكفر؟
محمد

السؤال:
هــل فــي دولة الإمــام المهديQ يبقى من الناس صنفان فقط، وهم من محض الايمان ومن محض 
الكفر، فيكون من محض الايمان مع الإمام وبعكســه ضدهQ؟ اذا كان الجواب لا فإذن ماهو حال الذين 
يخلطــون عمــاً صالحــاً وآخر ســيئاً، والذيــن يفعلون الفواحــش والمنكــرات وهم يصلـّـون ويصومون ومن 

الشيعة أيضاً؟.
الجواب:

1- لم ير في الروايات الشريفة أنّ من يبقى في دولة الإمامQ هما ذانك الصنفان فقط، وانّما ورد 

مثل ذينك العنوانين في روايات الرجعة.
2- إنّ عمل الإمام المهديQ لا يقوم على الاعجاز ولغة )كن فيكون( إنّما عمله الهداية التدريجية، 

كما كانت سيرة الانبياء كذلك.
3( ذكرت الروايات الشــريفة أنّ الإمامQ ســيملأ الأرض قســطاً وعدلاً وأنّه سيحاسب الناس حسب 
علمه، وأنّ أمر الإمامQ لا يكون إلا بعد أنْ يمسح الناس العلق والعرق، وسيعمل الإمام على تعليم الناس 

القرآن الكريم في الكوفة، هذا وغيره يشير الى وجود فئات ما زالت تخلط عملًا صالحاً وآخر سيئاً.
 Qوإذا ســألتم: أنّ قولكــم بــأنّ هدايــة الإمــام ســتكون بعمليــة تدريجية ينافــي ما ورد مــن أنّ الإمام
سيضع يده على رؤوس العباد ويهديهم، فقد ورد عن أبي جعفرQ: )إذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس 

العباد فجمع بها عقولهم وكملت به احلامهم(. )الكافي ج1 ص25 ح21(.
فنجيب:

1- إنّ هذه الرواية تبين تلك الحقيقة على نحو القضية المهملة لا على نحو القضية الخارجية وإنّ كل 
الافراد ســيكون كذلك تماماً كما يقال إنّ الرجل أفضل من المرأة، فلا يعني هذا أنّ كل الرجال كذلك، 
كيــف وفي النســاء مثــل الزهراءP وأمها وابنتها زينب والســيدة مريمQ وآســيا بنــت مزاحم. وغيرهن 

ممن عرضهن التاريخ.
2- قــد يــراد مــن هــذه الرواية هــو أنّ الإمــامQ يضع أســس التكامــل، وإنّ من يلتزم بتلك الُأســس 

سيحصل على نتيجة الهداية.
وهناك احتمالات أُخرى لهذه الرواية نتركها رعاية للاختصار.

***
الإمامQ عند ظهوره يقوم بنصح المؤمنين.

أبو زهراء
السؤال:

هل الإمام الحجةQ يقوم بهداية ونصح المؤمنين بعد خروجه، وكم من الوقت يحتاج لذلك؟.
الجواب:

لاريــب أنّ الحركــة المهدويــة ســتعمل وفــق المنهــج التدريجــي حالها في ذلــك حال حــركات الانبياء 
والمرسلين ولا تقوم على أساس الهداية الفجائية أو الاعجازية، ويدل على ذلك روايات عديدة، منها ما 
ورد من ارساله اصحابه المقربين الى اصقاع الأرض، كما عن الإمام الصادقQ: )إذا قام القائم بعث 
في اقاليم الارض في كل اقليم رجلًا يقول: عهدك في كفك فاذا ورد عليك امرٌ لا تفهمه ولا تعرف القضاء 
فيــه فانظــر الــى كفك واعمل بما فيها، قال: ويبعث جنداً الى القســطنطينية فاذا بلغوا الخليج كتبوا على 
اقدامهم شــيئاً ومشــوا على الماء، فاذا نظر اليهم الروم يمشــون على الماء قالوا: هؤلاء اصحابه يمشون 
علــى المــاء، فكيــف هو، فعنــد ذلك يفتحون لهم ابــواب المدينــة فيدخلونها فيحكمون فيهــا ما يريدون( 

)غيبة النعماني ص334 ب21 ح8(.
ومنها ما ورد من تعليمه الناس القرآن الكريم في فســاطيط ينصبها في الكوفة، فعن الإمام الباقر
Q: )اذا قام قائم آل محمد ضرب فساطيط لمن يعلّم القرآن على ما انزل الله، فأصعب ما يكون على من 

حفظــه 
يخالــف  لانّــه  اليــوم 
فيــه التأليــف(. )الإرشــاد للشــيخ 

المفيد ج2 ص385(0
انمــا  أولًا،  القتــال  أســلوب  يســتعمل  لا   Qانّــه علــى 

أســلوب المحاججة العلمية والتعليم، ما يعنــي انّه يعمل على إلقاء الحجة يستعمل 
مــن خــال التبليــغ الخطابي الواضح، فقــد ورد انّهQ عندما يخرج ويســند ظهره الى 
الحجــر، فينشــد الله حقــه ثم يقول: )يا أيها النــاس، من يحاجّني في الله فانا اولــى الناس بالله، ايها 
النــاس، مــن يحاجنــي في آدم فانــا اولى الناس بــآدم.... إلــى أنْ يعدد أنبيــاء أولي العزم كلهــم(. )غيبة 

النعماني ص187 ب10 ج20(.
هــذا كلــه فضــاً عــن الارهاصات التي ســتكون قبيــل الظهور مــن علامــات واضحة وبيّنــة كالصيحة 

والخسف وغيرها.
***

هل التقوى والصلاح ملازمة للأوتاد والأبدال؟.
اسراء عبد الكريم

السؤال:
نعلــم أنّ للأمــام اوتاداً وابدالاً ويكونون على درجة من التقوى والصلاح. ســؤال: هل التقوى والصلاح 
ملازمــة لهــم من الصغر مثل عصمة الائمةK أو لهم ذنــوب وخطايا، ويجاهدون للكمال فيحصلون على 

العناية الإلهية ويصلون إلى مقام الاوتاد والابدال؟.
الجواب:

ليــس ضروريــاً أنْ يكونــوا معصوميــن ولــم يواقعــوا الذنــب من الصغــر، بل هــي العناية الالهيــة التي 
تشملهم نتيجة اخلاصهم لمولاهم.

وإلا فمــا بالــك بأصحاب الحســينQ الذين لم ير الحســين مثلهم أصحاباً، الــم يكن البعض منهم 
مســيحياً واســلم فــي الطريــق مــع الحســينQ، ألم يكــن البعض منهــم عثماني الهــوى ثم التحــق بركب 
الحســينQ، ألــم يكن البعض منهم ممن جعجع بالحســينQ وعيالاته، ثم أدركتــه الرحمة الالهية في 

آخر ساعات حياته.
فالمســألة إذن تابعــة للرعايــة الإلهية والإخــاص للقضية المهدويــة، ولا يخفى عليكــم أنّ للالتزام 

بالثوابت الشرعية، والانتهاء عن المحرمات دوراً رئيساً للوصول إلى تلك المقامات.
لا يعنــي مــا قدمنــاه لكم التســاهل فــي الثوابــت الدينية، فــإنّ الاخــاص للقضية المهدويــة هو فرع 

الالتزام بتلك الثوابت، وعلى حد قول الشاعر:
تعصي الإله وأنت تظهر حبّه *** هذا لعمري في القياس بديع

لو كان حبّك صادقاً لأطعته *** إنّ المحبّ لمن يحبّ مطيع
فالإخلاص للأمامQ يعني التزام تلك الثوابت والتي منها الالتزام بتوجيهات المرجعية الدينية.

Qالأسئلة الموجهة إلى مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي
* هل من النواصب من يتحوّل الى جبهة الإيمان عند الظهور؟.

* هل يبقى في دولة الإمام المهديQ صنفان، من محض الإيمان، ومن محض الكفر؟
* الإمامQ عند ظهوره يقوم بنصح المؤمنين.

* هل التقوى والصلاح ملازمة للأوتاد والأبدال؟.

في أروقــة المكتبة المهدوية 

اب
كت

في 
ءة 

قرا

اعداد: محمد الخاقاني

تعريف بما تحفل به المكتبة المهدوية وما في جنباتها من مؤلفات وعرض ما تناولته هذه المؤلفات بأسلوب موجز 
وجذاب، خدمة للقراء وتذليلًا لسبل البحث امامهم

ولادة الإمام المهديQ في كتب الفريقين
لمؤلفه عرفان محمود

جاء الكتاب فــي طبعته الأولى 1432هـ بـ )454( 
صفحة من القطع الوزيري.

 )Qوقــد صدر ضمن )موســوعة الإمــام المهدي
بالرقم )3( ومن نشر )الفقاهة(.

احتــوى الكتاب كما يبيّن فهرســه على )3( أبواب 
هي:

دلالات الأحاديــث الشــريفة علــى ولادة المهــدي 
الموعــودQ، تصديــق الواقــع التاريخي لمــا اخبرت 
عنه الأحاديث الشــريفة، شــهادات علماء أهل السنّة 

.Qبولادة أو مهدوية ابن الحسن العسكري
وقد حوى الباب الأول على ثلاثة فصول هي:

1_ دلالات عــدم خلوّ الأرض مــن قائم لله بحجة 
.Qعلى ولادة المهدي

2_ دلالات أحاديث الخلفاء الاثني عشــر والنص 
نمــاذج مــن  النبــوي علــى اســمائهمK، وبضمنــه 
الأحاديــث الشــريفة التــي رواهــا حفّــاظ أهــل الســنّة 
فــي النص على أســماء الائمــة الاثني عشــر، وملحق 
بأحاديــث الفريقيــن تــدلّ علــى ولادة ومهدويــة ابــن 
الحســن العســكريQ. 3_ أخبار الرسولN والأئمة
الحســن  مــن   Qالموعــود المهــدي  ولادة  علــى   K

.Qالعسكري
وحوى الباب الثاني فصلين هما:

1_ مــا قالــه الإمــام العســكريQ )بشــأن ابنــه 
المهديQ(. 2_ روايات قصة الولادة.

امّا الباب الثالث فقد حوى سبعة فصول هي:
1_المؤرخــون ينصّــون علــى وقــوع الــولادة. 2_
المحدثــون وحفــاظ الســنّة يشــهدون بوقــوع الــولادة. 
3_علمــاء الأنســاب يصرحــون بــولادة ابــن الحســن 
العســكريQ. 4_شــهادات علمــاء أهل الســنة الذين 
ألّفوا من الائمة الاثني عشــرQ. 5_شهادات العلماء 
الذيــن صرحوا بإمامة ابن الحســن العســكريQ في 

أو  بــولادة  يصرّحــون  6_العرفــاء  اشــعارهم. 
مهدويــة ابن الحســنQ. ويلحقــه رأي العارف 
الرفاعــي المخزومي بشــأن ســر جعــل المهدي 
من ذرية الحســينQ. 7_شهادات آخرين من 

علماء أهل السنّة.
وقــد خصــص المؤلــف محــور كتابــه هــذا 
لإثبــات حقيقــة دلتّنــا عليهــا كثيــر مــن الأدلــة 
ألا وهــي ولادة الإمــام الثانــي عشــر محمــد بن 
الحســن العســكريL وحتمية وقوعهــا. وتلك 

استناداً إلى الأحاديث التي صحت روايتها.
- يقول مؤلف الكتاب في دلالات الأحاديث 
 ،Qالموعــود المهــدي  ولادة  علــى  الشــريفة 
وضمن عنوان )دلالة عدم خلوّ الأرض من قائم 

:)Qلله بحجة، على ولادة المهدي الموعود
)رويت فــي المصادر الحديثية الإســامية 

الكثيــر مــن الأحاديث فيها مــن المتواتــرة الصحيحة 
عند الرسول الخاتم محمدN وأئمة عترتهK تنص 
علــى أنّ حكمــة الله عزوجــل في تربية عبــاده اقتضت 
أنْ لا يخلــي أرضــه مــن قائم لــه عزوجــل بحجته على 
عباده... ويمكن الاســتناد إلى هذه الأحاديث الشريفة 

.)...Qفي إثبات ولادة الإمام المهدي المنتظر
- يستشهد المؤلف على ما قاله في كتابه بحديث 
شــريف نقلــه الحافــظ القنــدوزي الحنفــي فــي كتابه 
_ينابيــع المودة_ عن كتــاب )المناقب( للخوارزمي، 

ومما جاء فيه:
 Qالحســين مــدّة  انقضــت  اذا   :Nقــال...(
فالإمــام ابنه علــيQ ويلقب بزيــن العابدين، فبعده 
ابنــه محمــد يلقــب بالباقــرQ، فبعــده ابنــه جعفــر 
يدعــى بالصــادقQ، فبعده موســى يدعــى بالكاظم
Q، فبعده ابنــه علي يدعى بالرضاQ، فبعده ابنه 
محمــد يدعــى بالتقــي والزكــيQ، فبعــده ابنه علي 

يدعى بالنقي والهاديQ، فبعده ابنه الحسن يدعى 
بالعســكريQ، فبعــده ابنــه محمد يدعــى بالمهدي 

.)...Qوالقائم والحجة
- يقــول مؤلف الكتاب وتحت عنــوان )المؤرخون 

ينصون على وقوع الولادة(:
المعاجــم  وأصحــاب  المؤرخيــن  )...شــهادات 
الرجالية المعتبرة عند أهل الســنّة، وقلمّا تجد فيهم 
مــن المفضــل ذكــر ولادة الامــام المهدي بن الحســن 
 Qولادتــه قصــة  ذكــر  مــن  وفيهــم   ،Qالعســكري

والأوضاع السياسية التي أحاطت به...(.
- ثم يعمد المؤلف إلى ذكر )ابن الأثير الجزري( 

مثلًا على أولئك المؤرخين فيذكر:
)...فقد ذكرها المؤرخ الشــهير ابن الجزري علي 
بن محمد الشــيباني الموصلي المولود سنة )555هـ( 
والمتوفى ســنة )635هـ( فــي كتابه المعروف )الكامل 
فــي التاريخ( في أحداث ســنة )260هـــ( وصرّح بأبوّة 

.)Qالحسن العسكري له



منوعات 4

در النجف 
عندما نراجع ســيرة النبي الأكرمN نجد أنّ للسيدة حليمة 
الســعدية مكانــة خاصــة فــي هــذه الســيرة فهــي التــي احتضنت 
رســول الله لفتــرة وجيــزة في بني ســعد ابــان طفولتــه وقيل إنها 
تولـّـت رضاعــهN -وإنْ كان هــذا الأمــر عليه تحفّظــات- ولكن 
ممــا لاشــك فيه أنّ هــذه المرأة كانت صالحة حتــى اعتمد عليها 
عبــد المطلــبQ في حضانة النبــي الأكــرمN، وإذا كان هذا 
الرضــاع قــد أحاط الســعدية بهالــة نورية فــإنّ هــذه الهالة وبلا 
أدنى شــك ســتكون أشــد وأكثف فيمن حملته في أحشــائها تسعة 
أشهر خاصة، وانّ العرق دسّاس، وأنّ الخال احد الضجيعين، 
وأنّ الجينــات متوراثــة بين إلام وولدها، ومــن ثمّ ورد في الاثر: 

انتخبوا لنطفكم.
ولاشــك أنّ المــكان بالمكيــن وانّ هــذا الوعــاء الــذي يحمــل 
الأوليــاء انمــا يتقدّس بقداســة اولئكــم الأولياء، وكلمــا ازدادت 
قداســتهم ضاقــت دائــرة ذوي اللياقــة مــن النســاء اللاتي لهن 

استعداد احتضان هذا الولي. 
ولســنا هنا بصدد المفاضلة بين وعاء ووعاء بقدر ما نحاول 
رعاية الانصاف في التقييم وحفظ الحقوق لاهلها فلا نتصور أنّ 
من حملت بجنين كرها ووضعته كرها حتى قالت: )يا ليتني مت 
قبل هذا وكنت نســيا منســيا( كالتي تحمّلت عناء وعناء وقطعت 
المســافات وتجشــمت اعبــاء الســفر القاســي بيــن جنــد الــروم 
وأوقعت نفســها بالأسر والسبي حتى آل الأمر بها أنْ تجد نفسها 
في ســوق النخاسين انتظارا لرسول الهاديQ لكي يأخذها إلى 
ســامراء لتكون الحضن الذي يحتضن بين ثناياه اشــرف مخلوق 
عرفتــه البشــرية بل الخليقة، بل هو ســر الوجــود الذي قال عنه 
عــزّ من قائــل: كنت كنزا مخفيا فأردت أنْ اعرف فخلقت الخلق 

لكي اعرف. 
نعــم انها نرجس الطهــر والعفاف والنقــاء والبهاء والجلال 
والكمــال التــي لــم يكن فــي زمنها من هــو خير منها لنيل شــرف 
حمل اشــرف وليد ترقبته أعين الأنبياء والأوصياء والأولياء علي 
مــر العصور والدهور، خاصة ذلك الإعجاز الذي تقارن مع هذا 
الحمل حيث ورد أنّ مدّة حملهQ اســتمرت تســع ســاعات فقط 
فيــا نرجــس قرّي عينــا وقرّي عينا وقــرّي عينا يــوم تتويج ولدك 
المهــديQ، تــرى هــل هــذه المفاضلة بيــن نرجــس ومريم في 

محلها أو لا ؟؟ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
خير الإماء 

حيّــا الله در النجــف وأهــاً ومرحبا بك محــاوراً جديداً في 
واحة الحوار

فــا نتصور أنّ مــن حملت بجنين كرهــا ووضعته كرها حتى 
قالت: )يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا(.

ولا أتصور أنّ من الممكن مقارنة حمل مريم العذراء بعيسى
 Qمــن غيــر زوج بقضيــة تحمّــل مشــاق أم الإمــام المنتظر Q
وزواجهــا مــن الإمــام العســكريQ وحملهــا بالموعــود المنتظر
Q، فكمــا تعلــم أنّ حمل المرأة بلا زوج قضية حساســة جداً، 
ولذلك قالت ياليتني كنت نسيا منسيا، امّا السيدة نرجس فهي 
لديها علم مسبق بكل ما سيواجهها من أخطار ومشاق، ترى هل 

هذه المفاضلة بين نرجس ومريم في محلها أو لا؟؟.
لا أتصور انّها في محلها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
در النجف 

وأتصــور أنّ الاخــت قــد اســتعجلت فــي نفــي المفاضلــة لان 
النفــي هذا إنّ كان مســتندا إلى تصور عدم التســاوي بين تحمّل 
الســيدتين الكريمتيــن مريم ونرجسQ، فهذا اســتنتاج ابتر، 
لانّــي لــم اعلــق المفاضلــة على هــذا الأمــر فقط، وانمــا ذكرت 
المقولة القائلة: )المكان بالمكين( ولا شك في أنّ الإمام أفضل 
مــن المأمــوم في الصلاة، ويكــون وعاء الإمام أفضــل من وعاء 

المأموم.
وامــا الدفاع عن مقام مريم العــذراءP بقضية الولادة من 
غيــر أب، فــكان الاخــت قــد غفلت عــن أنّ مريــمQ التي كانت 
ترزق من الســماء مباشــرة احق بالتســليم لامــر الله حينما قال 
لهــا الوحــي: )كَذَلِكَ قَالَ رَبّك( ولا يحق لهــا أنْ تبتئس لقول الله 
وإرادته بخلاف نرجسQ التي سلمت أمرها لله تسليماً ولم تر 

ما رأته مريم من الآيات.
فمن هي خير من الأخرى يا خير؟. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
الباحث 

در النجف )لتكون الحضن الذي يحتضن بين ثناياه اشــرف 
مخلوق عرفته البشرية بل الخليقة بل هو سر الوجود(.

لاشــك انّــه أشــرف، موجود لكن ليــس على الإطــاق الذي 
المصطفــى  منــه,  أشــرف  هــو  مــن  هنــاك  فــإنّ  فرضتمــوه، 

...Pوالمرتضى والحسنان
)تــرى هــل هــذه المفاضلة بيــن نرجس ومريم فــي محلها أو 

لا؟؟.( 
إذا كان المــكان بالمكيــن فحيــث أنّ أفضــل مكيــن كان هــو 
المصطفــىN فهل ياترى أنّ من حملته خير من مريمQ؟ لعل 
العقــل المجــرد يقول ذلــك، ولكن هــذا ما يحتاج إلــى دليل من 

الشرع لأنّ قياس حكم العقل على حكم الشرع تجنّ على الشارع 
وجعله متبوعاً.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
على خطاك 

اشــكر لكم فتح باب التحاور فــي أفضلية أم المنتظر الغائب 
.Qالمرتجى

حســب تصــوري القاصــر مــن الموضــوع المــراد منــه وجــه 
المفاضلــة والإنصــاف بحق من حملت بأبهى الدرر، فعليه يجب 
وضــع نقــاط للمفاضلــة ونــواح، فــإذا كان وجــه المفاضلــة مــن 
ناحية الصعاب والمشــقة، فلاشــك أنّ تحمّل مشــاق السفر من 
بلــد لبلد والتنــازل عن عرش الملوكية إلــى المملوكية أمر صعب 
مســتصعب، كذلك أنّ تحمّل هذه الصعاب من أجل أمر شــاقت 
لــه الــروح دون معرفــة يقينيــة لابــد أنْ يكــون أفضــل مرتبــة من 
 Qتحمّــل أمــر مفروض بأمــر يقيني، إضافة إلى أن أم عيســى
استبشــرت وحضيت باحتضــان ولدها وربته فــي حجرها بعكس 
المولــود لهــا التي حرمت مــن ولدها في مهده وغيــب عنها خوفا 
عليــه إلا ماندر، امّا عن المكيــن فلا اعتقد أنّ هناك من يدّعي 
بأفضلية عيســىQ على الإمــامQ، والقرينة المتواترة بإمامة 

الإمامQ للنبي عيسىQ هي خير دليل واثبات للأفضلية.
امّا عن مسالة المفاضلة أنّ بينهمK فهم نور من نور، وهو
Q متمّم الأنوار، ولكن هناك خبر متواتر أيضاً من خير نســاء 
العالميــن هن أربع، آســيا بنــت مزاحم، ومريــم بنت عمران، 

وخديجة بنت خويلد، ومولاتي الزهراء البتول بضعة المختار.
الســؤال هنــا هــل يحق لنــا أنْ نضيــف أي من النســاء ضمن 
هــذا الإطار؟ وإنْ كان الجواب بلا فلماذا، إذا كان بنعم فلماذا 

أيضاً.
تقبلوا مروري المتطفل 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
الغائب 

كمــا قــال الإمام الصــادقQ )نحــن أبناء الدليــل أينما مال 
نميل(.

لذا نقول إنْ وجد دليل خاص على أفضلية نرجس على مريم
P فبها ونعمت، امّا مع عدم وجود الدليل الخاص فنرجع إلى 
العمومــات، وماذكــره الاخ در النجــف )المــكان بالمكين( لايعدّ 
دليــاً ناهضــاً، بل هو مجرد استحســان لا أكثر، ومن الطبيعي 
أنّ دليلــه ســيال إلى ســائر أمهــات الأئمةK، فهنّ علــى مبناه 
أفضــل مــن مريــمP، وينقــض دليله العــام الاستحســاني بأنّ 
المفــروض أنْ تكــون المدينــة المنــورة أفضل من كربــاء، لانّ 

المدفون بها أفضل من الحسينQ فهل يقول بهذا؟؟.
ولــو ســلمنا عمــوم الدليــل فينبغي الأخــذ به بعــد النظر إلى 
المخصصــات والمقيــدات، وفــي مثــل حالنــا قــد نصــت الأدلــة 
كمــا ذكرهــا بعض الاخــوة على أنّ نســاء العالميــن أربع لاغير، 
وحصرهــا فــي أربع فقــط دليل علــى أفضليتهن علــى الجميع الا 
.Pبدليل خاص ربما يفضل غيرهن كما في أم المصائب زينب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابو باقر الزهيري

بوركتم درّ النجف... وأكيد بنور الأحاديث الشــريفة للرسول 
الأعظــم والأئمة الأطهــارK فإننا ســنهتدي للأفضلية موضوع 
النقــاش... وكمــا اهتدينــا بهذه الأحاديــث )لاغيرهــا( لأفضلية 

...Pمولاتي الزهراء
ولقد ذكرت إنه )لا نرى فرقاً بين محمد وعليQ فالنور نور 
والحجــور حجــور( ولا أعلم كيــف لايوجد فرق بيــن مدينة العلم 
وبابهــا بل أنّ مولاي أمير المؤمنينQ قال ما مضمونه )أنا عبد 

من عبيد محمد( فهل يجوز مساواة العبد والسيد؟؟.
ونحــن نتحدث عن مولاتــي نرجسP... فيجب أنْ لاننســى 
معاناتهــا وتضحياتهــا حيــن ســجن المعتمــد العباســي لعنه الله 
تعالى أم الإمام المنتظرQ الســيدة نرجسP ظناً منه أن في 
بطنهــا حملًا وأخذ الإماء اللاتــي معها في بيت الإمام وأودعهن 

جميعاً السجن لسنتين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابو محمد الاسدي
در النجف

قلت : إنّ المكان بالمكين، يعني أنك تقول انّ المكان يأخذ 
شــرفيته من مكينه، وفرعت على ذلك أفضلية الســيدة نرجس

...Pعلى مريم العذراء P
أقول:

إنْ سلمّنا هذه القاعدة ، فيلزم أنْ تسلم بجريانها حتى في 
الاب ، لا فــي خصــوص الام ، إذ لا خصوصيــة لــأم مــن هــذه 
الجهــة ، وبالتالــي هل تلتــزم بأنّ أب الرســول الأكرمN أفضل 
مــن أب الحســنينK؟! لأنّ الرســولN وبــا شــك أفضل من 

الحسنينL؟!.

ربّمــا شــقّ علــى البعض أنْ يكون الحديــث حول المهدوية هو فــرع للحديث عن 
الإمامــة نفســها، كمــا لــو كان القــول فــي المهدويــة لا يقــع إلاّ فــي طــول القول في 
الإمامــة. ومــع أنّ جانبــاً مــن الصحة يعكســه هــذا الــرأي، إلاّ أننا نعتقــد أيضاً أنّ 
المهدويــة هي بالأحرى عقيدة قائمة بذاتها؛ حيث أنّ موضوعها ثابت في الوجدان 

الديني وغيره على النحو الأعم..
إنّها بهذا المعنى، فكرة راسخة في الوجدان البشري. بل هي المشترك الذي 
قــد يحصــل تصوّره بدفعة واحــدة؛ ولا تأتي المكابرة إلاّ في مرحلــة ثانوية، بعد أنْ 
كانت المهدوية حدســاً يتعقّله الوجدان حضورياً. فلو ســألت أي كائن بشــري في كل 
جيــل وفــي كل ديــن؛ هل ترجو شــيئاً، أو لمَ تحمــل بعض الأمل علــى الرغم من كل 
صنــوف العذابــات التي تلمّ ببني البشــر، لأجــاب فوراً: نعم أرجــو الكثير وآمل في 

الكثير. إنّ المستقبل في وجدان البشر لا محالة هو أفضل. 
وإذا ســألت كيف تتوقّعه، ربما هام وفتح المجال لأقصى الخيال. وبين ســؤال 
الأيــن وســؤال الكيــف، خــرج الموضــوع عــن الإجمــاع بالجملــة، لتتكاثــر الأفكار 

والأحاسيس والرسوم في الجملة. 
ولو أسســنا لهــذه القاعــدة الكلامية، لاعتبرنا بــأن المهدوية أساســاً صالحاً 

للبرهنة على ما قبلها من اعتقادات. 
إنّ المهدويــة بهــذا المعنــى، لــو أصبحت قاعدة وجدانية اســتدلالية وليســت 
فكرة مســتدلّ عليها، فإنّها ســتصبح موضوعاً جامعاً لكل المعتقدات الإســامية؛ 
وأعني ها هنا الأصول الخمسة. لأنها العنوان الذي يمثل النتيجة الحتمية للاعتقاد 
بالأصــول الخمســة، كما أنّ الاعتقــاد بالمهدوية يجعل الاعتقاد بالأصول الخمســة 

أمراً حتمياً.
المهدوية والتوحيد:

إنّنــا نــدرك مــن خــال صفة القــدرة، وهــي بمقتضــى الاعتقــاد تجــلٍّ لكمال 
الــذات، أنّ الله تعالــى، كمــا جــاء في بيان الأئمــة الأطهارK، إنّمــا خلق الكون 
متكاثر الأنواع ومتعدّد الفروق، اختلافاً ملحوظاً في الخلق من القوي فالأقوى إلى 
الضعيــف فالأضعف. حتــى يعبّر عن كمال العظمــة الإلهية والقــدرة الربّانية. فقال 
الصــادق Q: )إنّ الله تبــارك وتعالى، لم يخلق خلقه عبثاً ولم يتركهم ســدى، بل 

خلقهم لإظهار قدرته وليكلفهم طاعته فيستوجبوا بذلك رضوانه...(. 
إنّ عظمة التوحيد تستوجب وجود الكُمَّل من أصفيائه، رسلًا كانوا أو أوصياء، 
كما أكّدت ســيرة الرســالات ومنطق البعثات والاصطفاءات. فكان أجود ما جاء في 
النهــج حــول مقاصــد البعثة: )فبعــث فيهم رســله وواتر إليهــم أنبياءه ليســتأدوهم 
ميثــاق فطرته، ويذكِّروهم منســيَّ نعمته، ويحتجوا إليهــم بالتبليغ، ويثيروا فيهم 
دفائــن العقــول(. ولم يكن المهديون والأوصياء _والغُيَّــب منهم تحديداً_ بدعاً في 
منطق الرســالات، حتى يقال إنّ غيبة مهدي الأمة أمر ناشــز عن مقتضى المعقول 
والمنقول. فالمدار هو الهداية أياً كانت وســائطها، نبياً رســولاً أو إماماً مصطفى. 
وحيث لا موضوع للحديث عن التزاحم بين وظيفة الرسل والأوصياء المهديين، إلا 
بمقدار ما يقال ذلك في الرســل الذين كانوا قبلنا، حيث وجود موســى Q لم يكن 
مزاحما لوجود مهدي يشاركه المجال والزمان. ولم تكن وظيفته الرسالية مزاحمة 
لوظيفــة الخضــر Q. بل تكاملت واســتدعت مرافقة موســىQ لمهــدي خفي أمره 
علــى عمــوم الناس، وباشــر كل انجازاته خفية مــن الناس. فــإذا كان التزاحم لم 
يحصــل في الحضور لأنبياء عاشــوا حقبة واحــدة، فكيف يقال إن المهدوية منافية 
للرســالة الخاتمــة. بل لو نظر إلــى المهدوية بعين اللطف وحكمــة المبدع الهادي، 
لــكان ذلــك عنواناً لفيــض اللطف وتكثيفاً للباعثية على مســلك الطاعة، به يتحقق 

المراد. 
إنّ العقيــدة المهدويــة تؤكّــد علــى أنّ مســتقبل البشــرية متجــه نحــو الوحــدة 

والتوحيــد. بل هي الوســيلة 
الوجــدان،  إلــى  الأقــرب 
دلالــة علــى إمــكان التوحد 
خلاصيــة  فكــرة  علــى 
للنــوع. بهــذا المعنى تصبح 
المهدوية ضرورة توحيدية. 
ذكــر  ارتبــط  لقــد 
بالتوحيــد  المهــدي 

والوحدة. 
يجمــع البشــرية علــى 
وحــدة  وعلــى  الله  توحيــد 
الاجتماع السياســي القائم 
على وحدة النظام وشريعة 

محمــد N كمــا يتدبرهــا بالتأويل مــن أوتي الحكــم الواقعي. فــإذا كان التكاثر في 
وجهات النظر مرده إلى سيادة الظنون، وانحسار في العلم الواقعي، فإن سياسة 
الخلــق بالحكــم الواقعي والقطع الجاري مجرى المطابقــة القطعية، كفيل بتوحيد 
النــاس على نســق اجتماعي وسياســي. إن أكبــر تجلي للتوحيد وظهــور دين الله في 
الأرض ســيكون علــى يد المهديQ؛ وبذلــك يكون المهدي ضــرورة توحيدية، في 
عالــم تصدع بالتكاثر وتمزقت أطرافه وازدادت تناقضاته. وحيث ســيؤلف المهدي 
بيــن الجمــوع المتنافــرة ويوحِّــد الخلــق علــى النامــوس، يكــون قد عبر عــن تجلي 
الوحدة والتوحيد. وبه يتحقق الوعد الإلهي: )وَلَهُ أَسْــلَمَ منَْ فِي السَّــماواتِ وَالأَْرْضِ 
طَوْعــاً وَكَرْهــاً(. وهي لن تتحقّــق، إلاّ بمجيء المهديQ الذي ســيملؤها عدلاً كما 

ملئت جوراً.
إنّــك تجــد أنّ المهديQ يجســد منتهــى تجلي التوحيد في العالــم. فلو نظرت 
إليه من خلال الأســماء الحســنى الإلهية لرأيته مصداقاً أوفى لها. وذلك تأسيســاً 
على النبوي الذي حث المؤمن على التقرب بالنوافل، حتى يكون سمعه الذي يسمع 
بــه، ويــده التي يبطش بها. وما إليهــا من معان أحصاها العرفاء في مســتوى قرب 
الفرائــض وقــرب النوافــل، مــع فــارق جوهري بيــن أن يصبــح المؤمن هــو يد الله 
التــي يبطــش بهــا، وبيــن أن يصل مقامــاً يكون الله هو ســمعه الذي يســمع به ويده 
التــي يبطــش بها. وهو مصداق قولــه تعالى: )وَما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْــتَ وَلكِنَّ اللََّ رَمى(؛ 
مقامــات متاحة لعموم السُــاّك والعارفين، فكيف بمن وعــد بالتمكين وكان قائما 

حجة على الخلق؟!.
إنّ عنــوان التمكيــن الــذي يعكــس القــدرة الإلهيــة، ســمة مــن ســمات القائم
Q، وهــو أثرهــا الأوفــى. وهكذا يمكننا قــراءة مظاهر الظهور فــي ضوء الصفات 
الثبوتيــة، لنــدرك أن المهــدي، هو تجلــي صفة العلــم، حيث ســيؤتى تمامه. كما 
أنّــه تجلّ لصفــة الحياة، حيث طول العمر مصداق أوفــى للحياة، فليس ذلك على 
الله بعزيــز وهــو الحــي القيوم. وهكذا ســائر الصفــات الثبوتية كالــكلام، والقدرة 
والعــدل والوحدانيــة التي ستســم عصر المهديQ؛ عصراً ســيوقف البشــرية على 
أحــكام الله الواقعيــة والحقائــق كما هــي ونفس الأمر. وهي الأمــور التي متى غابت 
تكاثــرت حولها أهواء البشــر، فتكون الوحدانية والتوحيــد عنواناً بارزاً في عصر، 
يضع حداً لشــقوة التكاثر برســم الأهواء. حيث في التكاثر عنوان الضعف والتباس 
الحقائــق وامتناع العلم واشــتداد الانســداد. ومع الحجة القائــم، هناك ظهور لكل 
شــيء؛ للعلــم والحقائــق والمقاصد، وغيــاب الحواجز والتمكن من بلــوغ المصالح 
بالطرق العادلة وخارج ســطوة وظلم الإنســان. فمن يطلب التكاثر بالباطل والتعدد 

بالهوى حينئذ لا يكون إلا شقي!

الحوار المهدوي

يا نرجس قرّي عيناً

وهناك تتمة شيّقة للموضوع لنتابعها على رابطه 
في منتدى مركز الدراسات التخصصية في الإمام 

المهديQ الاتي:

www.m-mahdi.info/forum/

إدريس هاني. . . . .

المهدوية في ضوء التوحيد

قــال ابــن كثيــر في وصفــه للمهــديQ: وهو 
المهدييــن،  والأئمــة  الراشــدين  الخلفــاء  أحــد 
وليــس هــو بالمنتظــر الــذي تزعمــه الرافضــة، 
وترتجي ظهوره من ســرداب ســامراء، فإنّ ذلك 
مــا لا حقيقــة لــه، ولا عين، ولا أثــر، ويزعمون 
أنّــه محمــد بــن الحســن العســكري، وأنّــه دخــل 

السرداب وعمره خمس سنين.
وفــي كتــاب )الفتــاوي الحديثيــة( لابن حجر 
الهيثمــي المكــي أفتــى بتكفيــر الطائفة الشــيعية 
لأنّهــا تعتقد بوجــود الإمام المهــديQ، ثم نقل 
قــولاً للإمــام الغزالــي يثبت بــه مزاعمــه الباطلة 
وصحّة فتواه حيــث قال: وقد قال الغزاليG نحو 
هــؤلاء الفرقــة: إنّ قتــل الواحد منهــم أفضل من 
قتــل مائــة كافــر: أي لأنّ ضررهــم بالدين أعظم 
وأشــد، إذ الكافــر تجتنبــه العامّــة لعلمهم بقبح 
حالــه فــا يقــدر علــى غوايــة أحــد منهــم، وأمّا 
هؤلاء فيظهرون للناس بزيّ الفقراء والصالحين 
والبــدع  الفاســدة  العقائــد  علــى  انطوائهــم  مــع 
القبيحــة، فليس للعامة إلاّ ظاهرهم الذي بالغوا 

في تحسينه...(.
وقبل أنْ نذكر الروايات الدالة على أنّ ظهور 
الإمــام المهــديQ ســيكون مــن مكــة المكرمــة 
وليــس مــن ســرداب ســامراء كمــا يزعــم هــؤلاء 
المســلمين،  الديــن  علمــاء  بلبــاس  المتلبســون 
وإنّ عقيــدة الشــيعة وعلماء المســلمين قاطبة أنّ 
ظهــوره من مكة وليس من مكان آخر. قبل تدوين 

الروايات المذكورة نقول:
هــل هنــاك حقد أشــدّ وأكثر قســاوة من هذا 
الحقــد الأســود الــذي يتفجّــر مــن أعمــاق هؤلاء 
المتلبّســين بــزي العلم وكأنّــه البراكين المحرقة 

المدمّرة؟.
وعلى فرض أنّ عقيدة الشــيعة بوجود الإمام
Q عقيــدة فاســدة، فهل يصــح اتهامهم بالكفر 
وهــدر دمائهــم مــع أنّهــم ينطقــون بالشــهادتين 

ويقيمــون الصلاة ويــؤدّون الفرائض كما أمر الله 
بهــا، ويعتبرون قتــل الواحد منهم أفضل من قتل 

مائة كافر؟.
فلو تصفّحنا تاريخ البشرية منذ وجودها إلى 
يومنــا هذا لم نجــد في ســجل الطواغيت الكفرة 
ومستعبدي الشعوب أحكاماً أشد قساوة وإجراماً 
من أحكام هؤلاء المتلبســين بلباس علماء الدين 

المسلمين. 
أهكذا أمرنا الله أنْ ندعو لســبيله، أتنسجم 
الإســام  تعاليــم  مــع  الجائــرة  الأحــكام  هــذه 

الإنسانية القيّمة؟.
الإيمــان بوجــود الإمــام المهــديQ عقيــدة 
فاسدة تستوجب القتل، ولكن وضع مئات الآلاف 
من الأحاديث الكاذبة على لسان النبيN، وقتل 
ذريّتــه وصحبــه الأخيــار، وتبرير جرائــم القتلة 

تعدّ عقيدة صحيحة تستحقّ المدح والثناء!!.
فنحــن لا نســتبعد أنّ القتلــة الذيــن يفجّرون 
أنفســهم فــي مواكــب العــزاء الحســيني ويقتلــون 
المئات من الشيوخ والشباب والنساء والأطفال، 
أنّهــم يســتمدّون شــرعيّة جرائمهــم البشــعة مــن 

فتاوى هؤلاء الحاقدين الموتورين..
وهنــا نماذج مــن الأخبار التي حــدّدت مكان 
كتــب  فــي  المرويــة   Qالمهــدي الإمــام  ظهــور 

الفريقين:
- عــن ابن محبــوب رفعه إلى جعفرQ قال: 
)إذا خســف بجيــش الســفياني... إلــى أنْ قــال: 
والقائــم يومئــذ بمكــة عنــد الكعبة مســتجيراً بها 
 ،Nيقــول: أنا ولي الله، أنا أولى بالله وبمحمد
فمــن حاجّني في آدمQ فأنا أولى الناس بآدم، 
ومن حاجّنــي في نوحQ فأنا أولى الناس بنوح، 
ومــن حاجّني فــي إبراهيــمQ فأنا أولــى الناس 
بإبراهيــم، ومن حاجّني في محمدN فأنا أولى 
 Kالنــاس بمحمــد، ومــن حاجّني فــي النبيين
فأنا أولى الناس بالنبيين، )إِنَّ اللََّ اصْطَفى آدَمَ 

وَنُوحــاً وَآلَ إبِْراهِيمَ وَآلَ عِمْرانَ علََى الْعالَمِينَ * 
ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَاللَُّ سَمِيعٌ علَِيمٌ(.

فأنــا بقيّة آدمQ وذخيرة نوحQ ومصطفى 
ومــن  ألا   ،Nمحمــد وصفــوة   ،Qإبراهيــم
حاجّنــي فــي كتــاب الله فأنــا أولى النــاس بكتاب 
الله، ومن حاجّني في ســنّة رسول الله فأنا أولى 
الناس بسنّة رسول الله وسيرته، وأنشد الله من 

سمع كلامي لما يبلغّ الشاهد الغائب.
حاشــية  فــي  الراغبيــن(  )إســعاف  وفــي   -
نــور الأبصــار، قــال: وصــحّ أنّــهN قــال: يكــون 
اختــاف عنــد مــوت الخليفة، فيخــرج رجل من 
المدينــة هاربــاً إلــى مكــة فيأتيــه نــاس مــن أهل 
مكــة فيخرجونــه وهــو كاره فيبايعونــه بين الركن 
والمقام، ويبعث إليهم بعث من الشــام فيخســف 

بهم البيداء بين مكة والمدينة... الحديث(.
- وعن أبي داود في )سننه(، والترمذي في 
)جامعــه(، وأحمد في )مســنده( وابن ماجة في 
)ســننه(، والحافــظ أبي عبد الرحمن النســائي 
فــي )ســننه(، والبيهقــي فــي )البعث والنشــور( 
وغيرهــم عن أم ســلمة زوجة النبــيN أنّه قال: 
يكــون اختــاف عنــد مــوت خليفــة فيخــرج رجل 
مــن أهل المدينة هارباً إلى مكــة، فيأتيه الناس 
مــن أهل مكة فيخرجونه وهــو كاره فيبايعونه بين 

الركن والمقام الحديث.

. . . . .
خروج المهديQ بمكة بين الركن والمقام

للشيخ كاظم المصباح

فنحن لا نستبعد أنّ القتلة 
أنفســهم  يفجّــرون  الذيــن 
العــزاء الحســيني  فــي مواكــب 
ويقتلــون المئــات من الشــيوخ 
والأطفــال،  والنســاء  والشــباب 
شــرعيّة  يســتمدّون  أنّهــم 
جرائمهــم البشــعة مــن فتاوى 

هؤلاء الحاقدين الموتورين..



5متابعات

صفحة تهتم بمتابعة ما يصدر عن المرجعية الدينية )المتمثلة بالنيابة العامة في 
تنقل  وكذلك  الاحداث  اتّجاه  ومواقف  الُأمّة  اتجاه  خطابات  من  الكبرى(  الغيبة  عصر 

أحاديث النقاد والكتاب والادباء حول آراء المرجعية وأفكارها اتّجاه الاحداث.
تقليص  او  من حذف  النشر  يناسب  بما  إلّا  تتدخل  أنْ  دون  المواد  الصفحة  هذه  تقدم 

للمادة لأنّ مساحة الصفحة محدودة.
نعم إذا اقتضى التنبيه أو التنويه إلى أمر يُوجب الالتباس فإنّ ذلك سيكون آخر الصفحة.

متابعـــــــات
شؤون المرجعية الدينية والحوزة العلمية

ير
حر

الت
ة 

هيئ

ّ

الحسيني  علي  السيد  الاعلى  الديني  المرجع  دعــا 
السيستاني )دام ظله( الى اعادة تقييم اداء المسؤولين 
والقيام  وموضوعي،  مهني  اســاس  على  الحكومة  في 
مهامهم  اداء  في  كفاءتهم  عــدم  يثبت  من  باستبدال 

او  الحزبية  المحاصصة  عن  بعيداً  آخرين  بأشخاص 
دعا  كما  العشائري،  او  المناطقي  او  الطائفي  الانتماء 
مبلغ  صــرف  مراقبة  في  صارمة  اجـــراءات  اتخاذ  الــى 
الخمسة تريليونات دينار الممنوحة للمصارف الزراعية 

الاسكان،  وصــنــدوق  العقاري  والمصرف  والصناعية 
وعدم السماح لرؤوس الفساد واصحاب الجشع والطمع 
من ان تمتد ايديها اليها كما امتدت الى مئات المليارات 
آلاف  باسم  الماضية  السنوات  في  هباءً  ذهبت  التي 

المشاريع الوهمية.
السيد  المرجع  ممثل  خطبة  في  جاء  ما  بعض  هذا 
اليوم  الجمعة  الثانية لصلاة  الخطبة  السيستاني خلال 

26/ذو القعدة/1436هـ الموافق 2015/9/11م .

وهيئة  القضاء  الجمعة،  العليا،  الدينية  المرجعية  دعت 
النزاهة الى البدء بملاحقة "الرؤوس الكبيرة" من الفاسدين 
أكدت عدم  "استحوذوا" عليها، فيما  التي  الاموال  واسترجاع 
كما  "إعلامياً".  و  "خطابياً"  الإصــاحــات  مع  التناغم  كفاية 
دعت المرجعية الدينية العليا الى ضرورة ان يهتم المسؤولون 

بتنشيط القطاعين الزراعي والصناعي بالبلد
وقال ممثل المرجعية في كربلاء السيد أحمد الصافي خلال 
الخطبة الثانية لصلاة الجمعة اليوم 19/ذي القعدة/1436هـ 
الموافق 2015/9/4م بما نصه "ان الحاجة الملحّة والضرورية 
إلى الاصلاح في مختلف اجهزة الدولة ومؤسساتها أمر يدركه 

الجميع ويُقر به الجميع ايضاً، فالكل يعلم ويُقر بأن المشاكل 
الكثيرة التي يعاني منها شعبنا وبلدنا هي في الجانب الاساس 
منها نتيجة لتفاقم الفساد خلال أزيد من عقد من الزمن، ولا 
يمكن تجاوز هذه المشاكل ورفع معاناة المواطنين الا من خلال 

اصلاح حقيقي وواسع في كافة المجالات .

اتسعت في الآونة الاخيرة ظاهرة هجرة اعداد كبيرة من 
الشباب العراقي الى بلدان أخرى حتى لوحظ انهم يستعينون 

بمجاميع التهريب المنتشرة في بعض البلاد المجاورة،
ويتحملون مخاطر كبيرة لهذا الغرض، وقد وقعت حوادث 
تبعث  الظاهرة  وهــذه  منهم...  اعــداد  وفــاة  الى  أدت  مؤسفة 
طاقاته  من  كثير  من  البلد  بإفراغ  وتهدد  البالغ  القلق  على 
الشابة والمثقفة والأكاديمية، وقد ساعد على توسعها فقدان 
المعيشية  اوضاعهم  بتحسن  أمــل  لأدنــى  الشباب  من  مزيد 

وإحساسهم  القريب  المستقبل  في  والاقتصادية  والاجتماعية 
العلمية بصورة  لتوظيف طاقاتهم  وجود فرصة حقيقية  بعدم 

ترضي طموحاتهم.
ان يدركوا حجم  بالمسؤولين  نهيب  الذي  الوقت  وأننا في 
بصورة  ويعملوا  البلد  على  وتداعياتها  الظاهرة  هذه  مخاطر 
في  شاملة  تنموية  بخطة  والبدء  الاوضــاع  اصلاح  على  جادة 
مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والزراعية والخدمية 
من  عدد  اكبر  لتوظيف  الخاص  القطاع  تنشيط  في  ويسعوا 

الشباب العاطلين عن العمل، فإننا نهيب بأبنائنا وأحبتنا من 
الشباب المحبطين من الاوضاع الراهنة ان يعيدوا النظر في 
خياراتهم ويفكروا ببلدهم وشعبهم ويتحلوا بمزيد من الصبر 
المسلحة  القوات  رجال  من  نظرائهم  الى  ولينظروا  والتحمل 
والمتطوعين وأبناء العشائر الذين وضعوا ارواحهم على أكفهم 
ويقارعون الارهابيين في مختلف الجبهات ويقدمون الضحايا 

تلو الضحايا دفاعاً عن الارض والعِرض والمقدسات...

تناول ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة السيد أحمد الصافي خطيب وإمام الجمعة في كربلاء المقدسة في خطبته الثانية من صلاة الجمعة التي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في)5/ذي القعدة/1436هـ(الموافق)2015/8/21م( مايلي:
ان معركة الاصلاحات التي نخوضها في هذه الأيام هي ايضاً معركة مصيرية تحدّد مستقبلنا ومستقبل بلدنا ولا خيار لنا شعباً وحكومة الا الانتصار فيها، ولكنه يحتاج الى صبر وأناة وتظافر جهود كل المخلصين من أبناء هذا الشعب.

قال المرجع الديني آية الله الشيخ جعفر السبحاني خلال استقباله مجموعة من 
فصائل المقاومة الإسلامية "إن جميع الذين يقاتلون في العراق يجب عليهم اتباع 

واطاعة المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف المتمثلة بالسيد السيستاني".

كما اشار آية الله السبحاني إلى أن "توحيد الكلمة" هو طريق الانقاذ، ودعا كل 
من في العراق والنجف وسامراء على وحدة الصف والحفاظ على الوحدة لأنها هي 
، وذكر ان الفرقة والتشتت، كمن سقط في بئر، ونرسل له حبل لإنقاذه.مفتاح النصر، مستشهدا بالقران الكريم "واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا" 

حمل المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، الجمعة، حكام البلاد خلال 
السنوات الماضية معظم مسؤولية سوء الأوضاع الاقتصادية وتردي الخدمات، فيما 
اشار الى أنهم اهتموا بمصالحهم الشخصية والفئوية ولم يراعوا المصالح العامة 

للشعب.
وقال مكتب السيد السيستاني في بيان صحافي رد فيه على أسئلة وردت اليه، 

الــعــراقــي/واع(إن  الاعــام  انباء  )وكالة  وتابعته  الفرنسية،  الصحافة  وكالة  من 
"السياسيين الذين حكموا البلاد خلال السنوات الماضية يتحملون معظم المسؤولية 
عما آلت اليه الامور"، موضحا أن "كثيرا منهم لم يراعوا المصالح العامة للشعب 
المواقع  فتقاسموا  والعرقية  والطائفية  والفئوية  الشخصية  بمصالحهم  اهتموا  بل 
الفساد المالي وسمحوا باستشرائه في المؤسسات الحكومية على نطاق واسع".والمناصب الحكومية وفقا لذلك لا على أساس الكفاءة والنزاهة والعدالة ومارسوا 

مقال للكاتب غانم عريبي جاء فيه:
 لولا السيد السيستاني لضاعت العملية السياسية في دهاليز السياسيين الذين 
تلاقفوها كما تلاقفت الاموية والسفيانية. ولولا الحشد الشعبي الذي تشكل بفتوى 

الامام الكبير لكانت داعش تسرح وتمرح في ساحة التحرير وتستعرض دباباتنا التي 
ليلة من  استولت عليها على اسوار بغداد كما استعرضت دباباتنا في الموصل بعد 

سقوطها!.

)شفقنا(  لوكالة  الــبــارزة  والاعلامية  والسياسية  الدينية  الشخصيات  من  عــدد  تحدث 
آراء  فتشعبت  "دام ظله"  السيستاني  السيد علي  الأعلى  الديني  المرجع  عن شخصية سماحة 
المتحدثين عن هذه الشخصية ما بين "شمس هداية ونور ولاية الى شخصية قاربت بين القلوب 
وآلفت بين النفوس الى دوره الأساس على مستوى حفظ التشيّع وحفظ التراث الشيعي، ومن 

هذه الشخصيات 
المطران صليبا: شخصية السيستاني قاربت بين القلوب وآلفت بين النفوس

مطران جبل لبنان وطرابلس للسريان الأرثوذكس جورج صليبا قال لوكالة شفقنا: "السيد 
السيستاني شخصية دينية كبيرة وعلم من علماء الإسلام

الشيخ مزهر: نحن بحاجة ماسة في شارعنا العربي والاسلامي لشخصية السيد السيستاني

العلماء  تجمع  في  الخارجية  العلاقات  ومسؤول  المقاومة  لنصرة  السنية  الهيئة  رئيس 
المسلمين في لبنان الشيخ ماهر مزهر قال: "شخصية عظيمة وهو الذي قال لا تقولوا اخواننا 
السنة بل قولوا انفسنا السنة هي شخصية مميزة وفريدة هي شخصية صادقة وداعية للوحدة 

الاسلامية قولا وفعلا .
حاطوم: الحمد لله الذي جعلنا نعيش في عصر فيه سماحة السيد علي السيستاني.

من جهته المسؤول الإعلامي المركزي في حركة أمل الدكتور طلال حاطوم قال: سماحة 
السيد السيستاني دام ظله هو مرجعية وهامة كبرى تحرص على وحدة المسلمين في كل العالم 
وهو من الشخصيات التي منّ الله بها علينا في هذا الزمن لكي نسترشد بنورها ونسير بهدي 

توجيهاتها وفتاويها. 

جورج قرداحي: السيد السيستاني الشجرة التي يستظلها العراقيون من كل مذاهبهم وأطيافهم 

وفئاتهم.

الإعلامي جورج قرداحي تحدث لشفقنا فقال: أتمنى العمر المديد لهذه القامة الاسلامية 
العراقية العربية الكبيرة، التي بنظري هي الضمان وهي الحامي لهذه الأمة وبحكمته وبصلابته 

وبعد نظره ووضوح الرؤية لديه هو الضامن للعراق ووحدته.
فياض: السيد السيستاني يملأ فراغا كبيرا على مستوى العالم

الباحث الدكتور حبيب فياض قال لوكالتنا: "أن سماحة السيد السيستاني هو  من جانبه 
من المراجع العظام الذين لعبوا دوراً أساسياً على مستوى حفظ التشيّع وحفظ التراث الشيعي 

وتحديداً لناحية العمل المرجعي الذي يؤمن إحتياجات المكلفين والملتزمين دينياً ".

المرجع السيستاني)دام ظله( يدعو لتقييم اداء المسؤولين على اساس مهني ومراقبة صارمة للاموال

المرجع السيستاني يدعو )النزاهة والقضاء( الى ملاحقة رؤوس الفساد الكبيرة واسترجاع اموال العراق المنهوبة

الشيخ الكربلائي يحذر المسؤولين من مخاطر ظاهرة هجرة الشباب ويدعوهم الى تنشيط القطاع الخاص لاستيعاب العاطلين عن العمل

السيد الصافي معركة الإصلاح مصيرية ولابد من النصر فيها

قال آية الله جعفر السبحاني انه يجب على الجميع الذين يحاربون داعش في العراق اطاعة اوامر المرجعية الدينية العليا 

المرجع الأعلى السيد السيستاني يحمل الحكام السابقين مسؤولية سوء الأوضاع الاقتصادية وتردي الخدمات

السيد السيستاني .. صمام العراق

قالوا... في السيد السيستاني )دام ظله الوارف(
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الحديث عن المهدوية

فلسفة انتظار الفرج

كيف يحكم الإمام إذا ظهر؟

وأنا لا أدري لماذا هذا التكلّف؟!
ولمــاذا هــذا التيهان في تفســير حديث لا يمكن أنْ نجد له تفســيراً 
 ،Nواضحــاً إلا مــن خلال مقولة الأئمة الاثني عشــر من آل بيت محمد
هــذا إذا قلنــا إنّ الحديــث بقي هكذا عائمــاً ونحن لا يمكــن أنْ نتعقّل أنّ 
رســول اللهN يحــدّث المســلمين جميعــاً عــن وجــود اثنــي عشــر إماماً 
بعــده ويحثّ الأمّة على التمسّــك بهم، ويقول إنّ بقــاء الدين وعز الدين 
بوجــود هؤلاء الاثني عشــر، ثم يترك هذا العنوان عائمــاً ضبابياً غائماً 
لا يبيّنــه، هــذا أمــر لا يمكــن أنْ نتعقّلــه أو نقبلــه. لكن لو ســلمنا أنّ هذا 
الحديــث بقي علــى ضبابيته غموضه فإننا لا نجد له تفســيراً واضحاً إلا 
فــي الأئمة الاثني عشــر من أهل البيتK. ولكننا مــع ذلك نؤكد أنّه قد 
وردت الأحاديــث الواضحــة الصريحة في تحديــد ذلك وفي تطبيقه على 
الأئمة من آل محمدN، أذكر لكم هذا الحديث وقد رواه بعض مصادر 
كتب الحديث الســنيّة كالحمويني الشافعي في )فرائد السمطين( يقول: 
قــال رســول اللهN إنّ خلفائــي وأوصيائي وحجج الله علــى الخلق بعدي 
أثنا عشــر أولهم أخي وآخرهم ولدي قيل يا رســول اللهN ومن أخوك؟ 
قالN علي بن أبي طالبQ، قالوا فمن ولدك؟ قال المهديQ الذي 
يملؤهــا قســطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجــوراً، إذن نحن عندنا أدلة على 
سلسلة طاهرة مباركة مشكلة من اثني عشر حلقة، الحلقة الأخيرة من 

.Nمن آل محمد Qهذه السلسة المباركة وهو الإمام المهدي
متى بدأت إمامتهQ؟.

لقد كانت بعد وفاة أبيه الإمام الحسن العسكريQ في الثامن من 
شهر ربيع الأول سنة 260هـ، ومن الضروري أيها الأحبة أنْ نعطي لهذا 
اليوم اهتماماً يتناسب مع قيمته الكبيرة جداً. ولنعلم أنّ في حياة الإمام 
المهــدي ثــاث محطات مهمة جداً هي: محطة الــولادة يوم ولد قائم آل 

محمدQ. ومحطة الإمامة. 

ومحطــة الظهــور، أمّا المحطــة الأخيرة وهي محطــة الظهور فهي 
محطــة في المســتقبل ونحن ننتظرها بكل عشــق، فنســأل الله أنْ نكون 

ممن يحتفلون بظهور الإمام حينما يظهر. 
أمّــا المحطــة الأولى وهي محطــة الولاة، وقد اعتدنــا دائماً واعتاد 

 .Qالشيعة أنْ يحتفلوا بولادة الإمام المهدي
بقيت المحطة الثالثة وهي: يوم إمامته فلم نعتد أنْ نحتفل بها وهو 
يوم جدير بالاهتمام إذا كان الاهتمام بيوم الولادة مســألة مهمة جديرة 
بالاهتمــام، فــإنّ يوم الإمامة أهم من يوم الــولادة فلماذا لا نحتفل بيوم 
إمامتــه وهو يــوم الإمامة الخاتمة، فإذا كان رســول اللهN يمثل النبوة 
الخاتمــة فإمامة الإمام القائمQ تمثل الإمامــة الخاتمة، هناك النبوة 
الخاتمــة وهنــا الإمامــة الخاتمة فلمــاذا لا نحتفل بيوم الإمامــة الخاتمة 
وهو يوم عظيم يجب أنْ يعيش في كل وجداننا وفي عمق مشاعرنا أنّ يوم 
إمامتــهQ يحمــل من القيمة ما هو أكبر، فلمــاذا لا نحتفل بيوم إمامته 
فإذا كان يوم الغدير هو يوم التأسيس لخط الإمامة فإن يوم الإمامة في 
حيــاة المنتظــرQ هو يوم الإمامة الخاتمة، فيجــب أنْ يكون لهذا اليوم 
خصوصيتــه فــي حياتنا ويجــب أنْ يكون لهذا اليوم أهميتــه في توجهاتنا 
إننــا بحاجــة لأنْ نعطي للإمــام المنتظــرQ حضوره فــي كل واقعنا وأن 
نجعــل الإمــام المنتظــر حاضــراً فــي كل واقعنــا، فــي واقعنــا الثقافــي 

والاجتماعي والسياسي، وفي كل وجودنا. 
إذا استطاعت هذه الاحتفالات أنْ تعطي للإمام الحجةQ حضوره 
الحقيقي في حركة الأمّة وفي واقع الأمة فنحن المنتظرون الحقيقيون، 
وفــي هذا الظــرف المشــحونة بالمتغيــرات والمفاجئات يجــب أنْ نعيش 
الاســتنفار فــي علاقتنــا بالإمــام المنتظــر فهــو ليــس حالــةً نعيشــها في 
داخلنــا باعتبارنا شــيعة يؤمنون بالإمام المنتظــرQ, فالإمام المنتظر 
هو المشــروع العالمي الــذي ينتظره الكون بكامله، إنّه مشــروع الدنيا، 

إنّــه مشــروع العالم، إنّه مشــروع الكــون الكبير، ونحن نعيــش المرحلة 
الثانيــة من مراحل حركة الإمام المنتظرQ, وقد قدّر له ثلاث مراحل 
رئيسة، المرحلة الأولى وقد انتهت  بمرحلة الغيبة الصغرى، وفي هذه 
المرحلــة كان الإمام يمــارس دوره في علاقته بالأمة من خلال مجموعة 
ســفراء عينهــم الإمــام وبوفاة الســفير الرابع علي بن محمد الســمري، 
ســنة 329هـــ، انتهــت مرحلــة الغيبة الصغــرى وانتهــت مرحلــة النيابة 
الخاصة ومرحلة الســفارة، فمن ادعى النيابة الخاصة أو الســفارة عن 
الإمــام المهــديQ بعــد هذا التاريــخ فهو كــذّاب مفتر وقد صــدر اللعن 

المغلّظ عليه من قبل الإمام المهديQ، وهذا من مسلمّات المذهب.
والمرحلــة الثانية في مشــروع الإمام المهديQ هــي مرحلة الغيبة 
الكبــرى وقــد بــدأت هــذه الغيبــة بوفاة الســفير الرابــع ســنة 329هـ وما 

زالت، فإلى متى تستمر هذه المرحلة؟.
علــم ذلــك عند الله حينمــا يأذن الله لوليــه القائم بالظهــور تنتهي 
المرحلــة الثانيــة وهــي مرحلة الغيبة الكبــرى، وفي هــذه المرحلة كيف 
يمارس الإمامQ دوره و قيادته للأمّة؟ الإمام يمارس دوره أو مشروعه 
فــي هــذه المرحلــة مــن خــال النيابــة العامــة وليس مــن خــال النيابة 

الخاصة.
فما معنى النيابة العامة؟ 

يعني ذلك أنّ الإمام عيّن نواباً عامين عنه وهم 
الفقهاء ولم يعيّن شخصاً بعينه وإنما طرح عنواناً 
عامــاً ووضع له مواصفات معينة، فمن توفرت فيه 
هذه المواصفات فهو من نوّاب الإمامQ ويجب على الأمّة 
فــي هذه المرحلة أنْ ترتبــط بالإمام الحجة من خلال الارتباط بنوابه، 

إذن نحــن الآن فــي مرحلــة قيــادة الفقهاء ويجــب علينــا أنْ نرتبط بهذه 
القيــادة، وأنّ نفهــم جيداً أيــة قيادة لا يمكن تمارس دورها في مشــروع 
الإمــام المهــديQ إلا القيــادة الفقهائيــة ضمــن المواصفــات وضمــن 

الشروط.
وتبقــى المرحلــة الثالثة في مشــروع الإمــامQ وهــي المرحلة التي 
ننتظرهــا وهــي مرحلــة الظهــور ومرحلــة قيام الإمــام المهــدي، فكيف 
يظهر؟ نريد أنْ نقول إنّ المرحلة الأخيرة هي المرحلة التي نستشــرفها 
وهي المرحلة التي ننتظرها، وهي المرحلة التي نترقّبها، ومســؤوليتنا 
أنْ نعــد أنفســنا لهــذه المرحلــة، أنْ نعدّ أنفســنا فكرياً وثقافيــاً لمرحلة 
الظهــور، أنْ نعــد أنفســنا روحياً وأخلاقيــاً، أنْ نعد أنفســنا عملياً على 
مســتوى التقــوى، وعلى مســتوى الــورع، وعلى مســتوى الالتــزام لنكون 
بمستوى الاستعداد لمرحلة الإمام فهوQ ينتظر منّا أنْ نكون الأنصار، 
ولن نكون أنصاراً حقيقيين له إذا لم نجسّد الإسلام حقيقةً في واقعنا في 
ســلوكنا في قيمنا في أســرنا في كل وجودنا أما إذا كنا نعيش الاسترخاء 
والنوم والاستهلاك والانحراف والضياع والابتعاد والكسل ثم نقول اللهم 
عجّل فرجه فان هذا دعاء لا يستجاب، وإنّ الذين يدعون بتعجيل الفرج 
ويدعون لظهور الإمام حقيقةً هم الذين يعدّون أنفسهم إعداداً حقيقياً، 
فــإذا أردت أيهــا الإنســان أنْ تكــون من أنصــار الإمام فعدّ نفســك، كن 
مجاهداً، إذا استطعنا أنْ نمارس دورنا، وكل حسب قدراته وكل حسب 
مســتواه، كأنْ يكــون المثقــف الكبير يمارس دوره الثقافــي الكبير، وقد 
يكون المثقف الصغير، يمارس دوره الثقافي الصغير قد يكون الإنســان 
العامي يمارس دوره في كلمة الحق و في الأمر بالمعروف و في النهي عن 
المنكــر المهــم، إذا أردت أنْ تعدّ نفســك إعداداً حقيقيــاً لظهور الإمام 

المنتظرQ فابدأ تجربة التصدّي. 

وينبغي أنْ يصاحب هذين المستويين الزهد الحقيقي في المظاهر 
الزائلة وحطام الدنيا، والالتزام بالتقوى معياراً روحياً، ليلتقي الهدف 
الدينــي بالهــدف الرســالي، وذلك مــن الأهميــة بمكان لمعرفة فلســفة 

انتظار الفرج.
إذن ليســت الدعوة إلى انتظار الفرج نوعاً من الاتكالية على الغيب 
المجهــول، ولا كيفيــة مــن الترهــب والانعــزال عــن النــاس، ولا مبــرراً 
للقوقعــة علــى الــذات وعدم مجابهــة الحيــاة، فالأمر عكس هــذا كله، 
بــل هي عمل رســالي متواصــل من خلال النفــس وجماعــة المؤمنين في 
حال الغيبة، وتواصل مع الخط الإلهي في الثبات على المبدأ مهما طال 

الزمن وكثرت البلوى.
يقــول الإمــام جعفــر بــن محمــد الصــادقQ : )طوبى لمن تمسّــك 

بأمرنا في غيبة إمامنا، فلم يزغ قلبه بعد الهداية(.
كمــا أنّ هــذا الأمــر بالانتظــار لا يعني مداهنــة الظلم ومســايرته، 
ولا يرى مســالمة الباطل ومصافحته، وإنّمــا هو أمر بالابتعاد عن الفتن 
المحدثة دون راية هدى، والاتزان عن الاندفاع وراء الحركات الغامضة 
فــي أهدافها أو الانتفاضات المجهولــة في دوافعها، فهي قد تعلن هدفاً 
وتضمر غيره، وقد ترفع شعاراً وتريد سواه، فذلك جري وراء العواطف 
والأهــواء، ولا عائديــة فيه لاتبــاع آل محمدN إلا زيــادة المكاره لهم، 
وإضافــة قوافــل من الضحايا إلى قوافل ســابقة، ممــا يعني أنّ ذلك كله 

تضحية بلا قضية مسوغة شرعاً .

قــال الإمام جعفر بن محمــد الصادقQ : )ما خرج منا أهل البيت
K إلــى قيــام قائمنا احد، ليدفع ظلمــاً، أو ينعش حقاً، إلا اصطلمته 

البلية ، وكان قيامه زيادة في مكروهنا وشيعتنا(.
ولهذا فإنّ انتظار الفرج بفلســفته الحقة ينبغي أنْ يســتقبل بذهنية 
تقرأ الاحداث، وتتحرّى البعد التجريبي، وبذلك تكمن قيمة الرســالية 
فــي تحقيــق مســيرة اهــل البيــت القياديــة ، دون الولــوج فــي متاهــات 

مرتبكة، مهما كانت شعاراتها براقة، او كانت اسماء قادتها لامعة.
لذلــك نجــد الائمةK يباركون ثبــات اوليائهم، وصــدق عزيمتهم 
في الانتظار الطويــل، ويصفونهم بالمجاهدين تارة، والمخلصين تارة 
أخرى، وانهم للشيعة صدقاً، والدعاة حقاً، فعن الإمام زين العابدين

Q كمــا فــي روايــة أبي خالد الكابلــي، انّه قال: )تمتــد الغيبة بولي الله 
الثاني عشر من أوصياء رسول اللهN والأئمة من بعده.

يــا أبا خالد: إنّ أهــل زمان غيبته، القائلــون بإمامته، المنتظرون 
لظهــوره أفضــل أهل كل زمان، لأنّ الله تعالى ذكره أعطاهم من العقول 
والإفهــام والمعرفــة مــا صــارت به الغيبــة عندهــم بمنزلة المشــاهدة، 
 Nوجعلهــم فــي ذلك الزمــان بمنزلــة المجاهدين بين يدي رســول الله
بالســيف، أولئك المخلصون حقاً، وشــيعتنا صدقــاً، والدعاة إلى دين 

الله سراً وجهراً(.
وتوالــت بعــد هــذا الثنــاء العاطر علــى المنتظريــن من قبل ســيّدنا 
 Kتوجيهات الأئمة ،Qومولانا الإمام زين العابدين علي بن الحســين

في هذا الاتجاه والمنظور.
قال الإمام محمد الباقرQ في تفسير قوله تعالى: 

)يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آَمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابـِـرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُــوا اللََّ لَعلََّكُمْ 
تُفْلِحُونَ(.

)اصبــروا علــى أداء الفرائــض، وصابــروا علــى أذيــة عدوكــم، 
.)Qورابطوا إمامكم المهدي

وهذه نظرية تطبيقية تبرمج الصبر والمصابرة والمرابطة.
وكان الإمــام علــي بــن موســى الرضــاQ قــد حبّــب انتظــار الفرج 
لشــيعته مــن خــال التمثيــل بآيات القــرآن العظيــم، فقال: )ما أحســن 

الصبر وانتظار الفرج!! أما سمعت قوله تعالى:
)وَارْتَقِبُوا إنِِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ(.

وقوله تعالى : 
)فَانْتَظِرُوا إنِِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ(.

)فعليكم بالصبر، فإنّه إنّما يجيء الفرج على اليأس، فقد كان من 
قبلكم اصبر منكم(.

وقد ســبق لمولانا أمير المؤمنين الإمام عليQ أنْ عبر عن المقام 
الرفيع الاســنى للمنتظر لأمرهمQ فقال: )المنتظر لأمرنا كالمتشحّط 

بدمه في سبيل الله(.
وفــي الانتظــار حفــاظ علــى الدماء مــن الســفك التائه فــي ظلمات 

الاحداث المبهمة والتحرّك المشبوه.

:Qورد عن الإمام محمد الباقر
)كل راية ترفع قبل قيام القائمQ صاحبها يكون طاغوت(.

وفــي الروايــة تحذير ايحائيّ من الانخراط فــي خضم الضجيج في 
ظروف الفتن والاضطراب العقائدي.

لهــذا فالانتظار حتى مع عــدم ادراك الثأر من الطواغيت بالموت، 
يحســب انتظــاراً مشــروعاً يثــاب عليــه المؤمــن ، ويعــدّ مــن خلالــه في 

.Qأصحاب القائم المنتظر
قــال الإمــام جعفر بن محمد الصادقQ: )من مات منكم على هذا 

الأمر منتظراً، كان كمن كان في فسطاط القائم(.
وهذا شــرف ما بعده شرف، وفيه دلالة على ضرورة المصابرة في 

الانتظار.
ويؤكّد هذه الحقيقة الإمام محمد الباقرQ بقوله : 

)مــا ضــرّ مــن مــات منتظــراً لأمرنــا إلا يمــوت في وســط فســطاط 
المهديQ وعسكره(.

وتــارة أخــرى يفصّــل الإمام محمــد الباقــرQ في فلســفة الانتظار 
مقترناً بالمعرفة والاحتساب فيقول:

)العــارف منكــم هــذا الأمــر، المنتظر لــه، المحتســب فيه، كمن 
جاهد -والله- مع قائم آل محمدN بسيفه، ثم قالQ: بل والله كمن 

استشهد مع رسول اللهN في فسطاطه(.

ومــن الطبيعي أنّ الإمامQ يريــد أنْ يقضي على كل ظالم ويقلع 
كل جذور الجور في كل مكان وعن كل إنسان.

النقطــة الثانيــة: لقد روي أنّ النبيN قــال: )إنّما اقضي بينكم 
بالأيمــان والبيانات( ولعل المعنــى الظاهر لهذا الحديث هو أنّ النبي 
لا يحكــم بيــن النــاس حســب علمــه الشــخصي واطلاعــه الخــاص, 
فمثــاً: لــو أنّ النبــيN علــم بعلم النبــوة, أنّ فلاناً قد ســرق, فإنّ 
النبيN لا يقيم عليه الحد, بل ينتظر شــهادة الشــهود, فإنْ قامت 

البينة على السارق بالسرقة أقام النبيN عليه الحد.
هنــا... ولو كان رســول اللهN يحكم بين الناس حســب اطلاعه 

الشخصي لصار عمله سنّة وحجّة بين أمته.
إذن لجــاز لكل قاضٍ وحاكم أنْ يقيم الحد على من شــاء ويحكم 
علــى مــن يريــد بما يريــد وبلا مبــالاة بالبيّنــة والشــهود, ويدّعي أنّه 

يحكم بعلمه الشخصي.
وبهذا يختل النظام, وتتفشّى الفوضى في حقل الحكم والقضاء 

وتختل المقاييس الفقهية المعرفية.
ولكــن النبــيN ســد هــذه الأبــواب علــى قضــاة الســوء وحــكّام 
الجــور, لكــي لا يســتطيعوا أنْ يحكمــوا بيــن النــاس حســب ميولهــم 

وأهوائهم, ثم يدّعون أنهم يحكمون حسب معلوماتهم الشخصية.
أمّــا الإمــام المعصــوم العدل, الذي لا يُخشــى منــه أنْ يميل في 
حكمــه وقضائــه الــى الهوى والباطــل, ولا يُتصوّر في حقه وشــأنه أي 
انحــراف, فإنّــه يجــوز لــه أنْ يحكــم حســب الشــخصي بالقضايــا, 
ولا ينتظــر شــهادة الشــهود ولا إقامــة البينــة من المدّعــي, ولا يرتّب 
أثــراً علــى اليمين التــي يأتي بها المدّعــي أو المدّعى عليه ســواء كانا 

صادقين أم كاذبين.
وانطلاقا من هاتين النقطتين فإنّ:

- الإمام المهديQ يملأ الأرض قسطاً وعدلاً.
- يحكم بعلمه الشخصي.

فــإنّ الإمام المهديQ يقيم الحد ويقتــصّ ويعزّر من صدر منه 
ما يوجب القصاص أو التعزير, حتى إذا لم يشــهد  الشــهود ولم تقم 

البيّنة.
وللتوضيح نذكر مثالين:

لــو أنّ إنســاناً شــرب الخمــر في بيتــه, ولم يره أحد حتى يشــهد 
عليه, فإنّ الإمام المهديQ يعلم ذلك, بعلم الإمامة, ويقيم عليه 

حد شارب الخمر.
ولو أنّ إنســاناً ارتكب جريمة يســتحق عليها العقاب, فإنّ الإمام 
المهديQ له أنْ يعاقبه على فعله, فعند ذلك يعلم كل من سوّلت له 
نفسه أنْ يرتكب خطيئة أو جريمة, بأنّ الإمام يطّلع على مافعله بعلم 

الإمامة ويطبّق عليه قانون العقوبات.
وســيكون هذا هو  الرادع القوي لكل من يريد ارتكاب الجرائم, 

وبهذا يتوّرع الناس عن كل انحراف, في جميع المجالات.
وممــا يؤيــد ذلك.. ما روي عن الإمام الصــادقQ أنه قال: )بينا 
الرجــل علــى رأس القائــمQ أي واقف بجنبه يأمر وينهــى, إذا أمر 
الإمــام بضــرب عنقــه فلا يبقــى بيــن الخافقين)المشــرق والمغرب( 
شــيء إلا خافه( )كتاب الغيبــة( للنعماني ب 13 ج33, وهذا الحديث 
صريــح بــأنّ الإمام المهديQ يعاقب كل من يســتحق العقوبة حســب 

علم الإمامة, ولا ينتظر الترافع اليه.

هكــذا تمــأ الأرض قســطاً وعــدلاً ولا يتجــرّأ أحــد علــى مخالفة 
القانون الإسلامي.

والأحاديــث التي تشــير إلى هــذا المعنى كثيــرة, ونذكر منها ما 
يلي: جاء في )وســائل الشــيعة(: قال الإمام الباقرQ )إذا قام قائم 

آل محمدN حكم بحكم داوود, ولا يسأل البيّة(.
وجاء في )بحار الأنوار ج52( )قال الإمام الصادقQ: لا تذهب 
الدنيــا حتــى يخــرج رجل منّــي يحكم بحكومــة آل داوودQ ولا يســأل 
البينة, يعطي كل نفسٍ حقها، وفي رواية: يعطي كل نفس حكمها(.

جـــ- وجــاء فــي )الغيبــة للنعماني بــاب 20( قــالQ: أي الإمام 
الصــادقQ فــي حديث له... )ثــم يأمر مناديــاً ينادي: هــذا المهدي 

يقضي بقضاء داوود وسليمانL, ولا يسأل على ذلك بينّة(.
د- وجــاء في )بحار الأنــوار ج52 ص339( وقال الإمام الصادق
Q )إذا قــام الإمــام قائم آل محمدN حكم بين الناس بحكم داوود
Q, لا يحتــاج الى بينةٍ, يلهمه الله تعالى فيحكم بعلمه, ويخبر كل 

قومٍ بما استبطنوهُ )أي بما أخفوهُ وأضمروه(.
والسؤال الآن هو: )ما هو المقصود من حكم داوودQ(؟

وفي الجواب نقول: ليس المقصود من حكم داوودQ شــريعته, 
لأنّ جميع الشــرائع التي كانت قبل الإســام نُسِخت, وإنّما المقصود 
والله العالــم, هــو أنّ الإمــام المهــديQ يحكــم في القضايا حســب 
اطلاعــه بالواقع وعلمه بالحــق, ولا يعتمد على الظاهر, وهكذا كان 

 .Qالنبي داوود
لقــد حكــم داوودQ فترة من الزمــن بالواقع, وكانــت الحقائق 
تنكشــف لــه بــإذن الله تعالــى, وإنــه لــم يكــن يبالــي بقــول المدّعــي 

والمدّعى عليه.
وهناك ســؤالٌ يقول: كيف يســتطيع الإمام المهــديQ أنْ يطبّق 
هــذه العدالــة فــي كل مكان وفــي جميع البلــدان, مع العلــم أنه يعمل 

بعلمه في القضايا والمرافعات التي تقع في بلده؟
ويمكــن الجواب علــى هذا الســؤال, بقول الصــادقQ )إذا قام 
القائــمQ بعــث فــي أقاليــم الأرض , فــي كل إقليــم رجــاً يقــول له 
الإمــامQ: عهــدك في كفك, فإذا ورد عليك أمرٌ لا تفهمه ولا تعرف 
القضاء فيه, فانظر الى )كفّك( واعمل بما فيها..( )الغيبة للنعماني 

باب 21(.
والحديث له ثلاث احتمالات:

الأول: إمّا أنْ يحمل على الإعجاز, بأنْ تظهر الأحكام الشــرعية 
مكتوبةً على أكف الحكام, عند ا لحاجة اليها.

الثانــي: وإمّــا أنْ يكــون المقصــود مــن قولــهQ: )عهــدك فــي 
كفّــك(, جهاز اللاســلكي الذي يحمله رجال الشــرطة وما شــابه في 
كل مــكانٍ ويتلقون الأوامر به من مركــز القيادة, وهذا الجهاز يحمل 

بأيديهم على الأكثر.
الثالــث: وإمّــا أنْ يكــون لــه معنى آخــر يعلمه الله وسيكشــف عنه 

.Qبعد ظهوره
وخلاصــة الحديث أنّ الإمام المهــديQ يكون على اتصال دائمٍ 

مع الحكّام الذين نصبّهم ووزعهم في جميع الأقاليم. 

ّتتمـــات6

الأولــى: انّ جعــل الإمامــة فعــاً مــن أفعــال الله تبــارك وتعالــى، 
ويســتحيل أنْ يخلــو فعلــه من الغــرض، كمــا نعتقد معاشــر الإمامية، 
فــإنَّ أفعالــه معللــة بالأغــراض، وإنْ كانــت راجعــة لمخلوقاته وليســت 
راجعــة لــه، وبمقتضى ذلك فإنَّ واحــداً من أهم الأغــراض التي جعل 
الله تبــارك وتعالى لأجلها إمامتهم هو هدايــة الناس حيث قال تعالى: 

)وَجَعلَْنَاهُمْ أئَِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا(.
الثانيــة: أنّ المشــيئة الإلهيــة قد تعلقّــت بتغييب آخرهــم -الإمام 

الثاني عشرQ- وهذا يوجب انتقاض الغرض المذكور.
الثالثــة: إنَّ مقتضــى قاعــدة اللطف هــو أن يفعل الحكيــم المطلق 
فعــاً ثانيــاً ليحفــظ الغرض مــن فعلــه الأول، وينتج عن ذلــك: لابدّية 
جعــل شــخص في زمــن غيبة الإمــامQ ليملأ الفــراغ، ويكــون وجوده 
حافظاً للغرض من فعله الأول الذي هو الهداية والحفاظ على الدين، 
وليس هو –أي ذلك الشخص- إلا الفقهاء العظام العارفون بما يوصل 

العباد إلى الله تبارك وتعالى من عقائد وأحكام.
فتمّ الدليل على المطلوب.

والدليل الثاني: الأدلة النقلية
وهــي كثيرة جــداً، وقد ذكرهــا الفقهاء في كتبهم الاســتدلالية، 
وذكرهــا مع بيان ســندها ودلالتها خارج عــن القصد من هذا الكتاب، 

ولكننا نكتفي بدليلين:

 :Qكما في الفقيه عــن أمير المؤمنين ،Nالأول: قــول الرســول
) قــال رســول اللهN: اللهــم ارحــم خلفائي، قيل: يا رســول الله ومن 

خلفاؤك؟ قالQ: الذين يأتون من بعدي يروون حديثي وسنّتي( .
الثانــي: قــول الإمام الحجــةQ: )وأمّا الحــوادث الواقعة فارجعوا 

فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجّتي عليكم وأنا حجة الله عليكم( .
المطلب الثاني: مجالات النيابة

هنالــك ثلاثــة مجــالات للنيابــة، كلهــا ثابتــة للفقهــاء والمراجــع 
العظام:

المجال الأول: الإفتاء:
فإنَّــه لا يخفى أنَّ بيــان الحلال والحرام يحتاج إلى إذن خاص من 
المشــرّع، إذ التحليــل والتحريم حقّ المشــرّع فقط، قــال تعالى: )قُلْ 
أرََأيَْتُــمْ مَــا أنَْــزَلَ اللَُّ لَكُمْ مِــنْ رِزْقٍ فَجَعلَتُْمْ مِنْهُ حَرَامًــا وَحَلَلً قُلْ آللَُّ 

أَذِنَ لَكُمْ أَمْ علََى اللَِّ تفَْتَرُونَ(. 
وقد فوّض الله أمر التشــريع إلى رســوله كما في قوله تعالى: )وَمَا 

آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا(.
وإلــى أئمــة الحقK كما عن الإمام الصــادقQ: )فما فوض إلى 

رسول اللهN فقد فوضه إلينا( 
ومن هنا: فإنَّ الإفتاء للفقيه يحتاج إلى إذن خاص من المشــرّع، 
وقد ورد هذا الإذن في روايات متعددة، منها ما ورد عن مولانا الإمام 

العســكريQ: )فأمّــا مــن كان مــن الفقهــاء صائنــا لنفســه، حافظــا 
لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أنْ يقلدوه(.

المجال الثاني: القضاء:
وهــو كالإفتاء تماماً في اختصاصه بالمشــرّع، وافتقاره إلى الإذن 
منه، لذا ورد أنّ أمير المؤمنينQ قد قال لشريح القاضي: )يا شريح 
قــد جلســت مجلســاً لا يجلســه إلاّ نبــي أو وصــي نبــي أو شــقي( ، فمن 
تصــدى للقضاء من غير الأنبيــاء أو الأوصياء أو من يُؤذن له منهم فهو 

شقي.
وقــد أذن المشــرع للفقهــاء بالكــون في هــذا المنصــب، فعن أبي 
خديجــة قــال : قــال لــي أبو عبــد اللهQ : )إياكــم أن يتحاكــم بعضكم 
بعضــا إلــى أهــل الجــور ولكــن انظــروا إلى رجــل منكــم يعلم شــيئاً من 

قضائنا فاجعلوه بينكم فإنّي قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه( 
المجال الثالث: الولاية:

ولــم يقــع النزاع بين الأعلام في أصل ثبوت الولاية للفقيه، بل هو 
محل اتفاق، وإنما النزاع في سعة الولاية وضيقها.

المطلب الثالث: ولاية الفقيه:
وعلــى ضوء مــا ذكرناه أخيراً يتفرّع البحــث المعروف ببحث ولاية 
الفقيه، وحاصل القول فيه: أنَّ الفقهاء يختلفون في ســعة ولاية الفقيه 

على نظريات، أشهرها نظريتان:

النظريــة الأولى: أنّ الولاية الثابتة للفقيه هي الولاية العامة، كما 
ذهب إليها جمع مــن الأعاظم كالمحقق النراقي، والمحقق الكركي، 

والسيد الخميني قدست أسرارهم جميعاً.
النظريــة الثانيــة: أنّ الولاية الثابتة للفقيه هي الولاية الحســبية، 
كمــا ذهــب إليه ســيد الطائفة الخوئيH ونســبه لمعظم فقهاء الشــيعة 

)أعلى الله مقامهم(.
والفرق بين النظريتين:

 Qأنّ الولايــة العامــة هــي الولايــة على كل مــا كانــت للمعصومين
الولاية عليه، إلا ما استثناه الدليل.

وأمّا الولاية الحســبية فهي: الولاية على كل أمر لا ولاية لأحد عليه 
ونحرز أنّ الشارع لا يرضى بتركه، لتوقف النظام عليه، كالولاية على 
القصّر من الصغار والمجانين والأيتام، والأوقاف التي لا متولي لها، 
وإقامة الحدود وغير ذلك من الأمور الواســعة جداً، بل كل ما له دخل 

في حفظ النظام فهو داخل في الأمور الحسبية وللفقيه الولاية عليه.
بل أوســع من ذلك، حيث يذهب الســيد الخوئــيH إلى أنّ الفقيه 

لو رأى مصلحة الإسلام في الحكم بالجهاد الابتدائي كان له ذلك.
فاتّضــح من ذلك: أنَّ الأمور الحســبية في حدّ ذاتها ليســت ضيقة 

-كما يحاول البعض تصويرها- بل هي ذات حدود واسعة.

النيابة العامة للمراجع



ابحث عن الكلمة الضائعة

ظلّل على كلمات الآية المباركة والحديث الشريف واستخرج كلمة السرّ 
المكوَّنة من )6( حروف، وهي اســم قبيلة تخرج مع الســفياني تناصره وهم 

أخواله، عن الإمام الباقرQ في قوله تعالى:
)وَقاتِلُوهُــمْ _ حَتَّــى _ لا _ تَكُــونَ _ فِتْنَــةٌ ...( )_ فإذا _ جاء _ تأويلها _ 
ــدوا _ الله _ عــزَّ وجــلَّ _ وحتَّى _ لا _  يُقتــل _ المشــركون _ حتَّــى _ يوحَّ

يكون _ شرك، _ وذلك _ في _ قيام _ )قائمنا((.
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الهــم بيــان  وجهــي  علــى 
عنّــي غبــت  إنــت  لأن 
دوم بالــك  إعلــه  خلّينــي 
ملنــي العمــر  المهــدي  يــا 

علــى خــدّي أحــطّ إيدي
أيّامــي ذكــر  وأعيــدن 
بيهــا  مــا  أحلــى  وأدوّر 
كدّامــي المهــدي  أشــوف 

محنّــــه

يبــو صالــح تــره زادت  محنّه

الناس ما عدهــم  محنّه وعلينــه 

محنّه الــوادم   ذنوبهــا  الأمــان 

الرديه وأهــل  الغــدر  بافعــال 

وحشمنّك

وحشــمنّك للجبيره   أريــدك 

يمن مــا يوم طلعت  وحشــمنّك

تزرع خيــر دومك  وحشــمنّك

ذهب والماس من طبعك ســجيّه

إنــده ضميــر الغفــه مــن نومتــه يقظــه 
العــدل يقظه  الظلــم وخل  بــذاك  واصرخ 
حكمــك متــى انشــاهده ابين الملــه يقظه 
بيــن ابســيف العــدل لهل الــردى حجتك 
حجتك بعــد  شــنهو  وظلم  جــور  وانملت 
كوم الها يبن الحســن حاججهــا هل حجتك 
طيف انتــه يا ســيدي أتصير شــوكت يقظه

عبد الستار جابر الكعبي

هيثم بن سعودي الكربلائي

يـقـظــــه

)أبو اسعد(

7 الأدب المهدوي

Qهاجمني السرطان .. فشملني فيض صاحب الزمان
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كدت ابلغ حد اليأس لو لا انني مؤمنة برحمة ربي, 
كيــف وأنّ الأطباء قد أخبروني بأنه لا مناص من إجراء 

عملية لي.
نعــم لقــد هاجمني هــذا المرض الخبيــث, بل وقد 
أكل أكثــر من نصف كليتي, والغالبيــة من كبدي. هكذا 

تقول الفحوصات وتشخيصات المختصين.
أخــذ منّي التفكيــر بأمري مأخذا, وكثيــراً ما كنت 

اذهب في نوبات تفكير طويلة.
وفي مرة قطع تفكيري أنْ خاطبني زوجي:

من المقــرر أنْ اذهب الى مكة. فهل تذهبين  	-
معي؟

اليــأس  مــن  وبيــن حالــة  فــي حينهــا،  أجبــه  لــم 
والأمل,استخرت الله وكانت النتيجة صالحة.

جئــت لزوجــي فقلــت لــه نعــم, وكأنــي نســيت أمر 
صحتي.

وبدأنا تهيئة لوازم السفر, وقصدنا مكة.
وعندما وصلنا الى المشاهد المقدسة قلت لزوجي: 
أرجــو أنْ تســمح لــي بالبقــاء عنــد بيــت الله  	-

الحرام حتى يحقق الله تعالى طلبي.
وافق الزوج, ولــم يبد أية ممانعة, وهكذا انقضت 
ثــاث ليالــي, وفــي الليلــة الرابعــة قصــدت ومــن معي 
مــن النســاء أن نطوف جميعــاً طوافاً بنية طلب الشــفاء 

للجميع.
وفــي الطريق كنت اطلب مــن الله تعالى أنْ يوفقني 

لأداء ركعتين تحت ميزاب الذهب.
وفي نهاية الطواف تفاجأت بشــخص ذي طول فارع 

يهمس في اذني ويقول:
هل تريدين أنْ تصلي؟ 	-

قلت:-
نعم 	-

فوضــع يــده علــى حجــر إســماعيل وفتــح الأخرى, 
فلــم أر فــي الحجر أحــداً, وكأن اليوم لــم يكن من أيام 

الحج, فصليت ركعتين.
بعدها قال لي الرجل:

لقــد شــافاك الله, وعليك أنْ تســتعملي ماء  	-
زمزم.

فقلت له:
إنّ ألمي شديد. 	-

فقال:
أوليس هو السرطان. 	-

قلت نعم:
فقال

اطمئني لقد شافاك الله. 	-
اســتدرت بوجهــي قليلًا فلــم أر الرجــل. ولكنّ ألمي 

قد زال.
بعــد عودتــي أجريــت بقيــة التحاليــل الطبيّــة وفــق 

البرنامج المُعدّ.
وكانــت النتيجــة زوال ذلــك المــرض الخبيــث عني 

تماماً, لم تتملكني الفرحة فقلت في نفسي مبتهجة.
لقــد حــدث ذلــك كله ببركــة الإمــام صاحب  	-

.Qالزمان

محمد حسن عبد

شعر شعبي: لاح بجماله

يبـــــــــــــن الحجج

كــــــــــــــــــــــــل هــــــــــالــــــــــمــــــــــحــــــــــنــــــــــه
مـــــــــــــــهـــــــــــــــمـــــــــــــــا صـــــــــحـــــــــنـــــــــه

جــــــــــــــيــــــــــــــنــــــــــــــه ورحــــــــــــــــنــــــــــــــــه
مـــــــــــــــهـــــــــــــــمـــــــــــــــا صـــــــــحـــــــــنـــــــــه

مـــــــــــــــــــــــــــن يـــــــــصـــــــــلـــــــــحـــــــــنـــــــــه
مـــــــــــــــهـــــــــــــــمـــــــــــــــا صـــــــــحـــــــــنـــــــــه

الــــــــــــطــــــــــــاغــــــــــــي اجـــــــــرحـــــــــنـــــــــه
مـــــــــــــــهـــــــــــــــمـــــــــــــــا صـــــــــحـــــــــنـــــــــه

ابـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــمّ اصــــــــبــــــــحــــــــنــــــــه
مـــــــــــــــهـــــــــــــــمـــــــــــــــا صـــــــــحـــــــــنـــــــــه

كــــــــــــمــــــــــــنــــــــــــه اوطــــــــــــحــــــــــــنــــــــــــه
مـــــــــــــــهـــــــــــــــمـــــــــــــــا صـــــــــحـــــــــنـــــــــه

الاعـــظـــم غيبتك الاســــم  ســـر  غــيــبــتــك 
طلعتك ــرف  ــعـ يـ كــــدر  ــد  ــحّـ مـ طــلـّـســم 

ــرج كــلــمــا نــســألــك يــبــن الــحــجــج ــف عــال
نــســمــع جــــواب الــصــبــر مــفــتــاح الــفــرج
ومهج أرواح  انفنت  ابصبرنه  واحــنــه 
ــن ســاعــتــك ــل ــع ــود ت ــوعـ ــمـ ــالـ ــا يـــــوم يـ ــ ي

الغصص تداهمها  مظلم  ابسجن  ناس 
فــرص واتـــــدوّر  اتــعــيــش  ابنعيم  ونـــاس 
او حصص اسهام  اتقسّم  الإســام  دين 
ــز انــهــتــك ــعـ ــر والـ ــت ــن ك ــجــر مـ كــلــمــن ي

ــاز ابــشــمــلــنــه الــمــنــجــمــع ــت ــم ــو جـــنّـــه ن لـ
مــا جـــان يــالــغــايــب وصــلــنــه الــهــا لوضع
ــت ركـــن الــشــرع ــ ــه يـــا مـــن أدركـ ــنـ إدركـ
ــتــك ــم رجــع ــالـ ــعـ والـــــنّـــــوب نـــتـــأمّـــل مـ

الأمل عدها  من  اكطعنه  المساعي  كل 
ــل أقـــاويـــل اودجــ او  شــفــنــاهــا أخـــــداع 
ــك يــبــن خــيــر الــعــمــل ــمّـ ــت بــعــد يـ ــلـّ ظـ
شيعتك تــتــرك  حــاشــه  او  التحلها  إنــتــه 

الأرض إعــلــه  صــرعــه  بـــالآلاف  شيعتك 
ــا تنتهض ــاذى وانــتــه صــابــر ومـ كــل هــ
اوفـــرض محتومة  طلعتك  يــمــن  ويــنــك 
ــتــك ــب عــمّ ــنـ ــع زيـ ــدمـ ــك بـ ــي ــقــســم عــل ن

غـــــــــــايـــــــــــب وبــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــدك   
وبـــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــدك غـــــــــــــايـــــــــــــب

وبـــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــدك غـــــــــــــايـــــــــــــب
وبـــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــدك غـــــــــــــايـــــــــــــب

وبـــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــدك غـــــــــــــايـــــــــــــب
وبـــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــدك غـــــــــــــايـــــــــــــب

وبـــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــدك غـــــــــــــايـــــــــــــب
وبـــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــدك غـــــــــــــايـــــــــــــب

وبـــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــدك غـــــــــــــايـــــــــــــب
وبـــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــدك غـــــــــــــايـــــــــــــب

وبـــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــدك غـــــــــــــايـــــــــــــب
وبـــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــدك غـــــــــــــايـــــــــــــب

جابر بن جليل الكاظمي

الله ولـــيّ  القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائم 

هاليـــــــــــــــــــــــوم للمنتظـــــــــــــــــــــــر 

بالميلـــــــــــــــــــــــاد هالحفلـــــــــــــــــــــــه 

الملكـــــــــــــــــــــــاه متلهّفـــــــــــــــــــــــه 

عـــرش الظلـــــــــــــــــــــــم ميـــــــــــــــــــــــدوم

وحسّـــــــــــــــــــــــاد شامـــــــــــــــــــــــت  لا 

هنّـــــــــــــــــــــــاه وبمولـــــــــــــــــــــــده 

اهمـــوم عدنـــه  تبكـــــــــــــــــــــــه  ومـــا 

الأحقـــــــــــــــــــــــاد ونبدـــــــــــــــــــــــد 

ســـوّاه مـــــــــــــــــــــــن  سبـــــــــــــــــــــــحان 

المعلـــــــــــــــــــــــوم للموعـــــــــــــــــــــــد 

بالأعيـــــــــــــــــــــــاد نتصـــــــــــــــــــــــافه 

الإمـــكان عالـــــــــــــــــــــم  مـــن 

والأفـــراح هلبهجـــــــــــــــــــــــه 

غايـــــــــــــــــــــــب عتبنـــه ايزيـــد

موعــــــــــــــــــــــــد فرحنـــه حـــان

للإصـــاح والداعـــــــــــــــــــــــي 

زيـــن يـــــــــــــــــــــــا  وبمحفلـــك 

ـــل ســـلطان راعـــي الحفــــــــــــــــــــ

عـــرش الظلـــــــــــــــــــــــم لـــو طـــاح

واجـــــــــــــــــــــــب علينـــه وديـــن

عدـــــــــــــــــــــــل وقســـط واحســـان

كـــوم استعـــــــــــــــــــــــد يـــا صـــاح

حبّـــــــــــــــــــــــك جمعنـــه اليـــوم

ابجمالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لاح 

خصالـــه تعرـــــــــــــــــــــــف 

ـــه وانطـــــــــــــــــــــــر هلالــــــــــــــــــــ

وآلـــــــــــــــــــــــه والنبـــــــــــــــــــــــي 

يـــا لتنــــــــــــــــــــــــدب الموعـــود

الديجـــور وبعالـــــــــــــــــــــــم 

المحجـــوب رايـــــــــــــــــــــــد  لـــو 

ــن ــو اهلاليـ ــدك أبـــــــــــــــــــــ عيـ

شـــعبان وبمنتصـــــــــــــــــــــــــف 

ــدّاح ــر القـــــــــــــــــــــ وامناثـــــــــــــ

ــر العيـــد تحضـــــــــــــــــــــــر يصيـ

الأكــــــــــــــــــــــــــــــوان وازدانـــت 

ـــه وصـــاح ـــو كـــرب يومــــــــــــــــــــ ل

ــن  ــن اثنيـ ــه بيـ ــا يبقـــــــــــــــــــــ مـ

برهـــان والخالقـــــــــــــــــــــــه 

مـــا ظـــل بعـــــــــــــــــــــــد ســـفّاح

لجلـــــــــــــــــــــــك نغـــضّ العيـــن

للمنتظـــــــــــــــــر عنوــــــــــــــــــــان

لاح إمامـــــــــــــــــــــــك  موعـــد 

ـــدوم ـــه ات ـــاي المحبّ وهــــــــــــــــــــ

ــه ــور العدالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نـ

العدالـــــــــــــــــــــــه نـــــــــــــــــــــــور 

العدالـــــــــــــــــــــــه نـــــــــــــــــــــــور 

العدالـــــــــــــــــــــــه نـــــــــــــــــــــــور 

بالمولـــود مهدينــــــــــــــــــــــــــــــه 

لـــو شـــفت هالـــــــــــــــــــــــة نـــور

بـــوب افتـــح  للملكـــــــــــــــــــــــه 

والعيـــــــــــــــــــــــن الكلـــب  ســـرّ 

وبـــان ابجمــــــــــــــــــــــــــــاله  لاح 

بـــــــــــــــــــــــالأرواح نحييهــــــــــــا 

انعيـــد علينـــه  احنـــــــــــــــــــــــه 

والجـــان الإنـــــــــــــــــــــــس  كلّ 

ليـــل الضّلالـــــــــــــــــــــــه انـــزاح

غـــشّ وخصـــــــــــــــــــــــام وريـــن

كلـــــــــــــــــــــــب المحـــب فرحـــان

كلـــب المحـــــــــــــــــــــــب يرتـــاح

كلبيـــن شمـــــــــــــــــــــــل  نجمـــع 

أشـــــــــــــــــــــــرف واعـــز إنســـان

مفتـــاح العمـــــــــــــــــــــــل  خلـّــي 

واجـــــــــــــــــــــــب فـــرض ملـــزوم



جاء في )المصنّف( لعبد الرزاق ج1 ص371 ح2770، أنّ أبا سعيد الخدري قال: 	-
)ذكر رسول اللهN بلاء يصيب هذه الأمّة، حتى لا يجد الرجل ملجأ يلجأ إليه من الظلم، فيبعث الله رجلًا من عترتي 
من أهل بيتي، يملأ به الأرض قسطاً كما ملئت جوراً وظلماً، يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض، لا تدع السماء من 

قطرها شيئا الا صبّته مدراراً، ولا تدع الأرض من مائها شيئاً إلاّ أخرجته، حتى تتمنى الأحياء الأموات...(.
جاء في )مسند أحمد( ج3 ص37، أنّ رسول اللهN قال: 	-

)أبشركم بالمهدي يبعث في أمتي على اختلاف من الناس وزلزال، فيملأ الأرض قسطاً وعدلا كما ملئت جوراً وظلماً، 
يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض...(.

:Pقال لفاطمة Nجاء في )المعجم الصغير( ج1 ص37، أنّ رسول الله 	-
)نبيّنــا خيــر الأنبيــاء وهــو أبوك، وشــهيدنا خير الشــهداء، وهم عم أبيك حمــزة، ومنّا من له جناحــان يطير بهما في 

الجنة، حيث يشاء، وهو ابن عم ابيك جعفر، ومنّا سبطا هذه الأمّة الحسن والحسين، وهما ابناك، ومنّا المهدي(.

Qالمهــــــــــــــــــدي
في الحديـــــــــــــــث

- الحجة بن الحسن -

مفــــــــــــــــــاهيم
مهدويـــــة

_أربع هدن_
تمتــدّ المعــارك بيــن جيــش الإمــام المهديQ وجيــش الروم 
ســنين طويلــة تتخللّهــا عــدّة هــدن لإيقــاف القتــال، ولكنّهم _أي 
الــروم_ يغــدرون في كلّ مــرّة، ولعلهّــا أربع هدن كما ذكر رســول 
اللهN، حيــث يقــول: بينكم وبين الروم أربــع هدن، يوم الرابعة 

على يد رجل من آل هرقل، فقال له رجل: منَْ إمام الناس يومئذ 
يا رســول الله؟ قالN: )المهدي من ولدي ابن أربعين سنة وجهه 

كوكب درّي(.
* الهدن _جمع هدنة_ وهي فترة للصلح بين الجيشين.

مفردات وعبارات وردت في سجل قضية الإمام الغائب عن الأنظار, الحاضر في العقيدة والوجدان, 
صاحبِ العصر والزمان. نقدمها للقارئ الكريم, زيادة في إيضاح ملامح القضيّة, وتبياناً لمعالم 

طريق التمهيد للظهور المهدوي المقدّس.

نعيــم  مشــاهدة  )293هـــ(:  ســنة   -6
الأنصــاري مــع ثلاثين رجلًا الإمــام المهدي
Q فــي مكّــة عنــد المســتجار وتعليمــه لهــم 
دعــاء الإلحــاح لجدّه الحســينQ وغيره من 

الأدعية.
جابــر  مجــيء  )114هـــ(:  ســنة   -7
الأنصــاريJ عنــد احتضــار الإمــام الباقــر
Q ونقله لحديــث الصحيفة الفاطمية وفيها 
أســماء الأئمّة مــع اُمّهاتهــم وخاتمهم الإمام 

.Pواُمّه سيّدة الإماء Qالمهدي
9- سنة )10هـ( وفيه: 

- خطبــة النبــيNّ فــي حجّة الــوداع، 
وفيهــا ذكر لحديث الاثني عشــر خليفة كلهّم 

من قريش.
للإمــام  الزيــدي  ســورة  أبــي  رؤيــة   _
الحائــر  عنــد  عرفــة  يــوم  فــي   Qالمهــدي

الحسيني.
_ ســنة )1365هـ(: قــراءة توقيع الإمام 
أبــي  الســيّد  الدينــي  للمرجــع   Qالمهــدي
الحسن الأصبهانيG من قبل الشيخ الحلبي 

في يوم وفاة المرجع.
_ دعــاء الإمــام الســجّادQ يــوم عرفة 

لحفظ الإمام المهديQ ونصره.
10- )ســنة الظهــور(: أحــداث وقلاقــل 

في ذي الحجّة.
12- ســنة )10هـ(: خطبــة النبيNّ في 
الكعبــة المشــرَّفة، وفيهــا ذكر حــوادث آخر 

الزمان.
 Nّ18- من نفس الســنة: خطبــة النبي
يــوم غديــر خــمّ فــي حجّــة الــوداع وبشــارته 

 .Qبالإمام المهدي
23- سنة )412هـ(: تاريخ وصول رسالة 
الإمام المهديQ الثانية إلى الشــيخ المفيد

.G
النفــس  قتــل  الظهــور(:  )ســنة   -25

الزكية.
الغيبــة  حــدوث  )266هـــ(:  ســنة   -30
روايــة  علــى   Qالمهــدي للإمــام  التامّــة 

المفضَّل بن عمر.
ومن أحداث هذا الشهر:

_ ســنة )147هـ(: إخبار الإمام الصادق
 Qلعبّاد البصري بظهور الإمام المهدي Q

في آخر الزمان.
_ وفيها أيضاً: استشهاد الإمام الصادق
Q بآيــة الاســتخلاف علــى الإمــام المهدي

.Q
_ سنة )193هـ(: تصحيح الإمام الرضا

Q لحديــث روي عن الإمــام الصادقQ في 

.Qحقّ الإمام المهدي
أوّل حجّــة للإمــام  _ ســنة )259هـــ(: 
المهــديQ مع جدَّته اُمّ الحســن العســكري

Q وعمره )4( سنوات.
_ سنة )281هـ(: سفر يعقوب بن يوسف 
للحــجّ وســكنه فــي دار الرضــاQ فــي مكّــة 
 Qوملاقاته عجــوزاً تلتقي بالإمــام المهدي
وإعطاؤهــا له نســخة مــن توقيع يحــوي دعاءً 

طويلًا.
_ ســنة )312هـــ(: خروج توقيــع للإمام 
المهــديQ بلعــن ابن أبــي العزاقــر على يد 

.Gالشيخ الحسين بن روح
خــروج  كذلــك:  الســنة  هــذه  وفــي   _

الحسين بن روحG من السجن.
_ سنة )339هـ(: إرجاع الإمام المهدي

Q الحجــر الأســود فــي مكانه وإخبــاره ابن 
همام بوفاة ابن قولويه بعد ثلاثين عاماً.

_ ســنة )369هـ( أيضــاً: وفاة جعفر بن 
محمّــد بن قولويــه كما أخبر الإمــام المهدي

Q بذلك بعد ثلاثين عاماً.
_ )ســنة الظهور(: اســتحواذ السفياني 

على تمام الكور الخمس.
حصــول  أيضــاً:  الظهــور  ســنة  وفــي   _

الغارة على الحُجّاج ونهبهم.

المناسبـــــــات المهدوية
شهر ذي الحجة

جديد اصدارات المركز

 Qإنّ الإنســان المؤمــن في زمــن الغيبة، يعيش حقيقــة الضّيافة والإجارة، وذلك فرع الإحســاس بحياته

بين أيدينا.

إنّ المنتظِــر لفــرج الإمــامQ هــو الذي يقــوم بدور ما في زمــان الغيبة، ولــو كان دوراً بســيطاً.. فالانتظار 

الحقيقي، هو ذلك الانتظار الذي يستتبع العمل.

زاد الانتظار

مركز التوزيع الرئيسي: 
07812141111

الإنسان المؤمن في زمن الغيبة والانتظار الحقيقي
الشيخ حبيب الكاظمي


